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 الأعراف({ 176الحمد لله القائل} فاَقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ)
الحمد لله الذي رغبنا في أن نقص القصص للاعتبار والاتع ا  والتفك ر 
فيه   ا والاا   تفاا  خنه   ا وكان   ن  أا اان   ب لن   ا أ     ا  خ    ا هن فنقت   اا 

  أنحاب هذه القصص
   الله ال ذي وح ل لن ا القص ص الت ي قص ها والصلا  والسلام على را 

 الله علينا في القرآن 
اع   الن ا  لااع ن الله فيها  وهذه الراالن وهي قصن   راهيم وأهل  يته

وخعرفن ع اق   خعص ين الله وه ي خ م الأخ  ر الت ي تع يم الم رك عل ى ت ر  
 الس ك واتبع رح ان الله 

ه وتحمل  ه ا  ان ن  بر  وارا لك  مالتع  رل لذي  ذاك  س  ب  أل    فيه  ا أن و 
والالت  مام فك  ان    ذال  ق  دو  لمك  ريم خ  م  ع  ده ف  ي التمس    كي  رال ل  ه 

 اللهااعن  
 اتبها

عبد القاار  م خحمد  م  سم  طال  أ  
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ه    راهيم  م تارخ  م نا  ر  م ااروغ  م راغ  ا م فالغ  م ع ا ر   م 
ليه السلام وتارخ أ     راهيم اان شالل ا م أرفخ ذ ا م اام  م ن ح ع

وا  ان النم  روأ ق  د يس  مى     لرر لق       ه لص  نم ا  ان يعب  ده اا  مه آلر 
 ااتخلص آلر وقدخه على  يب الأننام

  (1)واام أم   راهيم  أخيلن  

لما أراا الله عم و جل ، أن يبعث   راهيم عليه السلام  جن على ق خه 
 لى عبااه ، ولم يكم فيما  يم ن ح و  راهيم عليهما السلام خم ورا لال 

نبي قبله  لا ه ا ونالل ، فلما تقارب لخان   راهيم علي ه الس لام طل ع  
ا ا  على نمروا خل   ا ل ، ف ذه   و  ك ال  ما والقم ر ، فف م  
خم أل  فمع ال ش ديدال ، ف دعا الس حر  والكهن ن ، فس ألهم عن ه ، فج اك 

                                 
وقيل اامها    نا   ن ب ارين ا   م ا   ي ، خ م  ن ي أرفخ  ذ   م ا ام   م ن  ح و نه ر ا   ى ا راه ارين ا ج د  1

   راهيم على أننام المل  نمروا    راهيم خم قبل أخه ، واان أ 
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فق  ال ا ل ه ع تعل  م أن ا نج  د ف ي علمن  ا أن غلاخ ال ي ل  د  أن حاب النج  م ،
في قريت  هذه يقا  له   راهيم ، يفارق اينكم ، ويكسر أو انكم ، في 

ع يخ ر  خ م خلك   رج ل يك  ن ل ه قال ا  , شهر اذا واذا خم انن اذا
على وجهه هلاا   وه لا  خلك   وا ان خس كم النم روا  با  ل الك ف ن 

ى ، ف أكر  الرج ا  وت ر  النس اك ، وأخ ر فخر  خم قريته  لى قرين أك ر 
ألا ي ل د خ ل   ا أا  ر  لا أ ح  ه ،    م  ن  ه    دا ل  ه  اج  ن ف  ي المدين  ن ل  م 
ي  أخم عليه  ا  لا آلر أ   ا     راهيم ، ف  دعاه فأرا  له ا فق  ا  ل  ه ع ان   ر لا 
ت اق  ع أهل    ، فق  ا  ل  ه آلر ع أن  ا أح  م    ديني خ  م أل    ، فلم  ا اك  ل 

ه أن وق ع عليه ا ، فقر ه ا  ل ى قري ن القرين ن ر  لى أهله فلم يمل   نفس 
    يم الك ف   ن البص   ر  ، فجعله   ا ف   ي ا   رب ، فك   ان يتعاه   دها  الاع   ام 
وال    راب وخ   ا يص   لحها ،ولم   ا اكل   ب الس   نن الت   ي ون   فها أن   حاب 
النج   م لنم  روا ،  ع  ث نم  روا  ل  ى ا  ل اخ  رأ   بل  ى  قريت  ه ، فحبس  ها 

ل   م  حبله   ا ، عن   ده ،  لا خ   ا ا   ان خ   م أم      راهيم اخ   رأ  آلر ف ن   ه ل   م يع
فجع  ل لا تل  د اخ  رأ  غلاخ  ال ف  ي أل    ال   هر خ  م تل    الس  نن  لا أخ  ر    ه 
أل    ال ق  ب  ن المل    لم  ا ط  ا   ف   ذ ل، ف   ذ ل ا   ل غ   لام ول   د ف   ي 
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علي ه الأخ ر ق ا  ع ق     ا حر  ا ذا يم ، ارجع   ا  ل ى  ل دام ، فرجع   ا ا 
 فلما وجدا أم   راهيم الالق كرجب ليلال  لى خغار  اانب قريبال خنها ،
ف ل   دا فيه   ا      راهيم علي   ه الس   لام ، وأن   لحب خ   م ش   أنه خ   ا يص   نع 
   الم ل ا ،    م ا  دا علي  ه المغ  ار  ،    م ا  عب  ل  ى  يته  ا راجع  ن ،    م  

ه جعل اانب تاالعه في المغار  لتن ر خا فعل ، فتجده  يا يمص   هاخ
 م   اه الله ع   م وج   ل و ، الله رلق      راهيم فيم   ا يجيم   ه خ   م خ   ص   هاخ   ه

فج  ار، ش    ش  با ال    اهرال وأنبت  ه الله نبات  ال  س  نال،  ت  ى  ون  انه خ  م اي  د ال
ي   في الي م خا ي   غيره ف ي ال  هر ، خ م ا رعن أنه  اان خم أخره

 (2)يه وأخهشبا ه ، وابر   راهيم ولا يرى أن أ دال خم الخلق غيره وغير أ 
 تى ق ا  لأخ ه ع أكرجين ي أن  ر ، فأكرجت ه ع  اك ، فن  ر  وتفك ر ف ي 

الأرل ، وق  ا  ع  ن ال  ذي كلقن  ي ورلقن  ي وأطعمن  ي كل  ق الس  م اا و 
 واقاني لر ي ، خالي  له غيره 

                                 
 قيل لم يمكث   راهيم عليه السلام في المغار   لا كمسن ع رال شهرال  2
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، فق ا  آلر أ       راهيم الذي قال ه أن حاب النج  مونسى المل  أل  
لأنحا ه ع  ن لي ا نا ق د كبأت ه ، أفتخ اف ن علي ه المل    ن أن ا جم ب 
   ه ق ق  ال ا ع لا ، ف  أا    ه ا ف  انالق فأكرج  ه خ  م الس  رب فلم  ا ك  ر  

لغلام خ م الس رب ن  ر  ل ى ال دواب والبه ائم والخل ق ، ول م يك م رأى ا
قبل أل  غير أ يه وأخه  فجعل يسأ  أ اه عما ي راه ع خ ا ه ذا ق فيخب ره 

ع  م البق  ر  أنه  ا  ق  ر  ، وع  م الف  ر  أن  ه ف  ر  ، ر أن  ه  عي  ر ، و ع  م البعي  
وع  م ال   ا  أنه  ا ش  ا  ، فق  ا  ع خ  ا له  نلاك الخل  ق    د خ  م أن يك   ن له  ا 

 رب 
 ولد   راهيم عليه السلام اان عمر ا يه تارخ  كمسال وابعيم انن لما و 

، وول د (3) نواان   راهيم ه   الأوا ف ف ي ترتي    ك ان ه ، ن ا  ر وه ارا
في  يا  أ يه في أرح ه الت ي ول د  نل ط ا وخاا أكيه هارا نلإكيه هارا

 فيها ، وهي أرل الكلدانييم ، وهي أرل  ا ل وخا والاها ا

                                 
لإ راهيم عليه السلام خم أقر ائه ا نان ا ل خنهم ا اا مه ه اران, أ  دهما ه اران أك  ه أ    ل  ط وق د خ اا  3

ا ار  لوج ن    راهيم وأكته ا خلك ال لوج ن في  يا  آلار في  ا ل التي ولد  ها , والثاني ه  هاران أ   الال خم 
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جيف  ن  م  ار ق  د ,  اا   نى في  ر هي   م يس  ير عل   ى الاري  ق ا  ر و وأاا خ  ر  
فل    ما ق   د تقس  متها السب    ا  والاي  ر , و ت   ممتعب ل   حمها و ق    ي ع اخه  ا 

الاي  ر عل   ى ال جب   ا  وافا  ام، ف ق     وتعج     أهب  ب السب   ا ، وط  ار
   م  ق  ا ع ربت ق  د عل   مب لت   جمعنها خ  م  ا   ن ه  ذه السب   ا  والاي  ر،و 

ر   ه أن يري  ه ايف   ين   يائ  ه  ياه  ا خ  ع تف  رتق ل   ح خها ف   ي  ا   ن طي  ر  ا  أ 
,  ل    يا ال    خبر اال    معايننفاله    اك واب    ا  الأرل ل    يرى أل     عيان   ا، 

أ    أن يترق ى خ م عل م ، هيام ممت قلب ف يمااا يق  ينا  رييت ه أل   عيان ا ل
 فأراه الله أل  اليقيم  ذل ،  لى عيم اليقيم، وأن يرى أل  خ اهد ، 

}وَِ أْ قَ  اَ  ِ  ْ   رَاهِيمُ رَبر أَرنِِ  ي اَيْ  َ  تُحْيِ   ي ٰلْمَ  ْ تَىل قَ  اَ  أَوَلَ  مْ تُ   نْخِم قَ  اَ  
 (4) َ لَىل وَلَ كِم لريَاْمَمِمَّ قَ لْبِي {

                                                                           
نا  ر أك    راهيم وهاران هذا ه  عم   راهيم أك  أ يه آلر الذي  نى خدين ن   ران الت ي تنس    لي ه وا ان 

 خل  على  ران

  راهيم عليه السلام لما قا  لنمروأ }رَ تيَ ٰلَّذِى يُحْىِ وَيمُِيبُ { أ   أن يترقى خم قيل  دث أل  خم  4
يم  ذل ،  لى عيم اليقيم، وأن يرى أل  خ اهد ، فقا  }رَبت أَرنِِى اَيَْ  تُحْىِ ٰلْمَ ْ تَىل قَ اَ  أَوَلَ مْ علم اليق
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أك ذ ف عمد  لى أر عن خم الايرف  {} فَخُذْ أَرْ َ عَنل ختمَ ٰلاَّيْرِ له  الله قَا َ ف
ل ه }فَصُ رْهُمَّ ِ ليَْ َ  { أيع ا  الله الا وق ولال وفرخ النعام، وايك ال وطاووا 

قاعه   م، ، فلم   ا أ حه   م،     م قاعه   م ونت     ري    هم وخ   مقهم وكل   ف 
} ٰجْعَ  لْ عَلَ  ىل اُ  لر وق  ا  الله ل  ه  عو  هم ف  ي  ع  ج،    م ج  مأهم أج  ماك،

هُمَّ جُمْكلا  ال جبل خ نهم ج مكال، على  أر عن أجبل وجعل على   {جَبَلٍ خرن ْ
}  ُ  مَّ ٰاْعُهُ  مَّ خ  ره الله ع  م وج  ل أن ي  دع هم وأك  ذ ريوا  هم  ي  ده    م أ

ف   دعاهم ام   ا أخ   ره الله ع   م وج   ل، فجع   ل ين    ر  ل   ى   {يأَْتيِنَ   َ  اَ   عْيال 
الريش ياير  لى الريش، والدم  لى الدم، واللحم  ل ى اللح م، والأج ماك 
خم ال طائر، يتصل  عوها  لى  عج،  تى ق ام ا ل ط ائر عل ى  دت ه، 

 ن أ ل  غ ل  ه ف  ي الريي  ن الت  ي ا  ألها، وجع  ل ا  ل وأتين  ه يم   يم ا  عيال ليك  
طائر يجيك ليأكذ رأاه الذي في يد   راهيم عليه السلام، ف أا قدم ل ه 
غي  ر رأا  ه يأ   اه، ف   أا ق  دم  لي  ه رأا  ه ترا    خ  ع  قي  ن جثت  ه  ح     الله 

                                                                           
ولك م  دو  ه ف ي ه ذا الم ح ع أرج ل فن في ه لي اا  يق يم وه   لَّمْ تُ نْخِنُ اْ قاََ   َ لَىل وَلَ لكِم لتيَاْمَ مِمَّ قَ لْبِ ى { 

 ناظر  ها النمروايدع ا  لى ر ه  لهذا اليقيم جعله ي
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وق ت  ه، وله   ذا ق   ا  }وَٰعْلَ  مْ أَنَّ ٰللَّ   هَ عَميِ   مز َ كِ  يمز { أي عمي   م لا يغلب   ه 
متنع خم ش يك، وخ ا ش اك ا ان   لا خم انع، لأن ه الق اهر لك ل شيك، ولا ي

 شيك،  كيم في أق اله وأفعاله وشرعه وقدرها 
وا  ار  ه  ي ا ن  ن ع  م     راهيم واا  مه ه  ران خل    ا  ار  وآخن  ب      راهيم 

   ران وال  ذي تنس     لي  ه    ران وق  د طعن  ب عل  ى ق خه  ا ف  ي اي  نهم ، 
 (5) فتموجها على ألا يغيرها

 آتاه رشده في نغره ، وا تعثه را لال  والله ابحانه وتعالى

ولم   ا أت   ى الله      راهيم رش   ده أنك   ر عل   ى ق خ   ه عب   اا  الأو    ان و قره   ا 
خَ ا هَ ذِهِ التَّمَا يِ ل الَّتِ ي أنَْ  تُمْ لَهَ ا  }، فق ا  ع (6)عندهم ونغرها وتنقصها 

                                 
 يتبيم خم طلبهاج ال أشتراط المرأ  عند عقد النكاح   5

قيل اان آلر يصنع الأننام التي يعبدونها ويعايها   راهيم ليبيعها ، فكان   راهيم يق   ع خ م ي  تري خ ا  6
ا في  ه لا يو  ره وخ  ا لا ينفع  ه ق ف  لا ي   تريها خن  ه أ   د ، وا  ان يأك  ذها وينال  ق  ه  ا  ل  ى نه  ر فيص   ب ريوا  ه

ويق   ع اشر ي ! ااتهماك  ق خه ا  تى ف ا أل  عنه في ق خه ، غير أن ه ل م يبل غ كب ره نم روا ا فلم ا   دا 
لإ راهيم أن يدع  ق خه  لى تر  خا هم عليه ويأخرهم  عباا  الله تعالى اع ا أ  اه  ل ى الت  ي د فل م يجب ه ، و 

ال ا ع نم روا ق ق ا  ع   ل أعب د ال ذي كلقن ي ا اعا ق خ ه فق ال ا ع خ م تعب د أن ب ق ق ا  ع رب الع الميم ا ق 



 قصة
 إبراهيم الخليل عليه السلام 

 لسلاموإبنه إسماعيل عليه ا

 
 

 11 

 }ن له    ا ، ق    ال ا ع أي خعتكف     ن عن    دها وكاح    ع   [ الأنبي    اك]ق {عَ    ااِفُ نَ 
أي خ ا ا ان  ج تهم  لا ن نيع اف  اك  [ الأنبي اك] {وَجَدْناَ آ اَكَناَ لَهَ ا عَا ِ دِيمَ 

لَقَ  دْ اُنْ  تُمْ فق  ا  له  م } والأج  داا ، وخ  ا ا  ان ا علي  ه خ  م عب  اا  الأن  داا ا
" و أ ق   ا       راهيم لأ ي   ه آلر  [ الأنبي   اك]{وَآ َ   اياُُمْ فِ   ي حَ   لَا  خُبِ   يم أنَْ    تُمْ 
 [ 74 ]الأنعامذ أنناخا آلهن  ني أرا  وق خ  في حلا  خبيم " أتتخ
 للَّ    هِ ٰكالِهَ    نل اُونَ  ( أَكفْك    ال 85ِ أْ قَ    اَ  لِا يِ    هِ وَقَ ْ خِ    هِ خَ    اأَا تَ عْبُ    دُونَ ) }

فم ا ظ نكم   ه  [لص افاا]ا {( 87) لْعَ  للَمِيمَ ٰ( فَمَا ظنَُّكُم  ِ رَبت 86تُريِدُونَ )
هَ    لْ  }د عب    دتم غي    ره ق وق    ا  له    م أن    ه فاع    ل  ك    م  أا لقيتم     ه وق    

                                                                           
ف ه  ر أخ  ره ا و  ل  غ نم  روا أن     راهيم أراا أن ي  ري ق خ  ه ح  ع  الأن  نام الت  ي يعب  دونها ليل  مخهم الحج  ن ، 
فجعل يت قع فرنن ينتهي  ها ليفعل  أنناخهم أل  ، فن ر ن ر  في النج م فقا  ع  ني ا قيم ، أي طع يم 

، و  نم  ا يري  د     راهيم ليخرج   ا عن  ه ليبل  غ خ  م أن  ناخهم ا و ا  ان له  م عي   د ، ليهر    ا خن  ه  أا ا  مع ا    ه 
يخرج ن  ليه جميعهم ا فلما كرج ا قا  هذه المقالن فلم يخر  خعهم  لى العيد و كال   لى أنناخهم و 
ه  يق   ع  " وتالله لأايدن أنناخكم " فسمعه حعفى النا  و خم ه  في آك رهم ، و رج ع  ل ى الأن نام 

في  ه  ع يم  عوها  لى جن   عج لكل ننم يليه أنغر خنه  تى  لغ  ا   اب البه   و  أا ه م ق د و هي 
جعل ا طعاخال  يم يدي آلهتهم و قال ا ع نتر  افلهن  لى  يم نرجع فتأاله ا فلم ا ن  ر    راهيم  ل ى خ ا   يم 

تناق ن * ف راغ عل يهم ح ر ا  أيديهم خم الاعام قا  ع " ألا تأال ن " فلما لم يجبه أ د قا  ع " خا لكم لا
  اليميم " ، فكسرها  فأ  في يده  تى  أا  قي أع م ننم خنها ر ف الفأ   يده  م تراهم 
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( قَ  الُ اْ  َ  لْ 73( أَوْ ينَفَعُ   نَكُمْ أَوْ يَوُ  رُّونَ )72يَسْ  مَعُ نَكُمْ ِ أْ تَ  دْعُ نَ )
ا  لم ا ل  ه أنه  ا لا تس  مع  ]ال   عراك[{( 74وَجَ  دْنَ  كا َ كنَ  ا اَ  ذَلَِ  يَ فْعَلُ   نَ )

ااتها الإقتداك ااعيال ولا تنفع ولا تور شيمال ، و نما الحاخل لهم على عب
 أالافهم وخم ه   خ ثلهم ف ي الو لا  خ م اف  اك الجه ا  ا وله ذا ق ا  

( 76) لْاقْ دَخُ نَ ٰ( أنَ تُمْ وَكا َ  ياُُمُ 75أَفَ رَكيْ تُمْ خَّا اُنْتُمْ تَ عْبُ دُونَ ) }لهم ع
ى وهذا  رهان قاطع عل ]ال  عراك[{  (77) لْعَ للَمِيمَ ٰفَِ ن َّهُمْ عَدُوٌّ لِى ِ لاَّ رَبَّ 

خنه  ا وت  نقص  ه  ا فل       ا  لان ألُهي  ن خ  ا ااع   ه خ  م الأن  نام ، لأن  ه تب  رأ
أَمْ أنَ بَ  لْحَقت ٱ}قاَلُ اْ أَجِمْتَ نَ ا  ِ رته ، أو تن ر لأ را فيه ا اانب تور لو

ق ويق ل    ن ع ه   ذا الك   لام ال   ذي (55( { )الأنبي   اكع 55) للَّ    لعِبِيمَ ٰخِ   مَ 
تق ل ه خحق ال ج ااال ف ي آ ائن ا أتق له لنا وتتنقص  ه آلهتنا ، وتاعم  سببه 

اِ ٰ}قَ اَ   َ ل رَّ ُّكُ مْ رَبُّ فيه أم لاعب ال  فاَ رَهُمَّ وَأنََ اْ  لَّ ذِىٰ لْارْلِ وَٰ  لسَّمَ  ل ل
لِكُمْ ختمَ  يعن ي   ل أق    لك م  (56( { )الأنبي اكع 56) ل َّ  لهِدِيمَ ٰعَلَىل أل

كم ورب ال أل  جااال خحقال ،  نما  لهكم الله الذي لا  له  لا ه  ، ر 
شيك ، فاطر السم اا والأرل ، الخ الق لهم ا عل ى غي ر خث ا  ا بق ، 
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فه     المس   تحق للعب   اا  و    ده لا ش   ري  ل   ه ، وأن   ا عل   ى ألك   م خ   م 
 ال اهديم ا 

لااِي  دَنَّ أَنْنَ   لمَكُمْ  َ عْ  دَ أَن تُ َ لُّ   اْ خُ  دِْ ريِمَ  للَّ  هِ ٱ}وَتَ ق  ا  كفي  ن ف  ي نفس  ه 
ه الأننام التي يعبدونها  ع د يدن هذأقسم ليك (57( { )الأنبياكع 57)

 م أن ي ل ا خد ريم  لى عيده
وا ان له م عي د ي ذهب ن  لي ه ف ي ا ل ع ام خ ر   ل ى ظ اهر البل د ، ف دعاه 

( { 89( فَ قَ اَ  ِ نت ى اَ قِيمز )88) لنُّجُ  مِ ٰ}فَ نََ رَ نَْ رَ ل فِ ى أ  ه ليحوره 
ع   رل له   م ف   ي الك   لام  ت   ى يت ن   ل  ل   ى  (89، 88)الص   افااع 

 اه خ  م  هان  ن أن  ناخهم ونص  ر  اي  م الله الح  ق ، و ا  لان خ  ا ه  م خقص  
 عليه خم عباا  الأننام التي تستحق أن تكسر وأن تهان غاين الإهانن ا
فلم   ا كرج    ا  ل   ى عي   دهم ، واا   تقر ه     ف   ي  ل   دهم  أي أه      ليه   ا 
خس  رعال خس  تخفيال ، ف ج  دها ف  ي  ه    ع   يم ، وق  د وح  ع ا    يم أي  ديها 

قر انال  ليها فقا  له ا عل ى ا بيل ال تهكم والإلاراك ع أن اعال خم الأطعمن 
( 93) لْيَمِيمِ ٱ( فَ رَاغَ عَلَيْهِمْ حَرْ ال  ِ 92}أَلا تأَْاُلُ نَ خَا لَكُمْ لَا تنَاِقُ نَ )

أق     ى وأ ا    ش وأا    ر  وأقه    ر ،  لأنه    ا  (93   91{ )الص    افااع 
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)الأنب   ياكع }فَجَعَلَهُ  مْ جُ  ذَاأال {  فكس رها  ق  دوم ف  ي ي  ده ام  ا ق  ا  تع  الى
أي  ااخ ال (ا 58}ِ لاَّ اَبِيرال لَّهُمْ لَعَلَّهُ مْ ِ ليَْ هِ يَ رْجِعُ  نَ { )الأنبي اكع ( 58

هم ليرجع  ا  لي ه ويس أل ه فيتب يم ابير على  وحع القدوم و ، اسرها الها  
له   م أنه   ا لا تنا   ق ولا تعق   ل ولا تس   تايع أن ت   دفع ع   م نفس   ها الو   ر 

  شدهمفيك ن في أل  اب  لرج عهم  لى ر 
}خَ  م فَ عَ  لَ هَ   لذَا فلم  ا رجع   ا خ  م عي  دهم ووج  دوا خ  ا    ل  معب   اهم ع 

وه   ذا في   ه الي   ل (ا59( { )الأنبي   اكع 59)  ل َّ    للِمِيمَ ٰ ِ    مَالِهَتِنَ  ِ نَّ   هُ لَمِ   مَ 
ظاهر لهم ل  اان ا يعقل ن ، وه  خا  ل   لهتهم التي ا ان ا يعب دونها ، 

اه ا  س  ك لك نهم ق ال ا خ م فل  اانب آله ن ل دفعب ع م أنفس ها خ م أرا
 لن عقلهم واثر  حلالهم وكيالهم جهلهم وق

أي ( 60( { )الأنبي اكع 60}قاَلُ اْ اَمِعْنَا فَ تلى يَذْاُرُهُمْ يُ قَاُ  لَهُ ِ  ْ رلهِيمُ )
يذارها  العي  والتنقص لها والإلاراك  ها ، فه  المقيم عليها والكاا ر 

 لها 
( 61( { )الأنبياكع 61لَعَلَّهُمْ يَْ هَدُونَ ) لنَّا ِ ٰعْيُمِ قاَلُ اْ فأَْتُ اْ ِ هِ عَلَىل أَ 

الأشهاا ، لعله م ي  هدون خقالت ه  أي ف  ي الم  ك الأاب  ر عل  ى ركو  
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 ويسمع ن الاخه ، ويعاين ن خا يحل  ه خم الإقتصاص خنه ا
واان هذا أابر خقان د الخلي ل علي ه الس لام أن يجتم ع الن ا  اله م ، 

لأننام الحجن على  الان خا ه م علي ه ، فلم ا فيقيم على جميع عباا ا
( 62}قَ  الُ اْ كأنَْ  بَ فَ عَلْ  بَ هَ   لذَا  ِ   مَالِهَتِنَا ي  ِ  ْ رلهِيمُ )اجتمع   ا وج  اكوا    هع 

، 62قاََ  َ لْ فَ عَلَهُ اَبِيرُهُمْ هَ لذَا فاَاْ مَ لُ هُمْ ِ ن اَانُ اْ ينِْاِقُ نَ { )الأنبياكع 
ب  ااروا  ل  ى الق        أن ه  ذه لا تنا  ق ، و نم  ا أراا  ق ل  ه ه  ذا أن ي(ا63

 فيعترف ا  أنها جماا اسائر الجماااا ا
( { )الأنبي   اكع 64) ل َّ    للِمُ نَ ٰفَ رَجَعُ    اْ ِ لَ   ىل أنَفُسِ   هِمْ فَ قَ   الُ اْ ِ نَّكُ   مْ أنَ   تُمُ 

أي فعااوا على أنفس هم  الملاخ ن ، فق ال ا ع  نك م أن تم ال  الم ن ( 64
 في تراها ولا  ار  عندها ا 

وأاراب الق  م  ي ر  ا  ك (ا 65 مَُّ نُكِسُ اْ عَلَىل ركُواِهِمْ { )الأنبياكع }
أي لق د  (65}لَقَ دْ عَلِمْ بَ خَ ا هَ  نُفك ينَاِقُ  نَ { )الأنبي اكع ،  م قال ا ع 

 علمب يا   راهيم أن هذه لا تناق ، فكي  تأخرنا  سنالها ق !
 للَّ هِ ٰفَ تَ عْبُدُونَ خِم اُونِ قاََ  أَ فعند أل  قا  لهم الخليل عليه السلام ع 

( أُفت لَّكُ      مْ وَلِمَ      ا تَ عْبُ      دُونَ 66) خَ    ا لاَ يَ    نفَعُكُمْ شَ    يْمال وَلاَ يَوُ    رُّاُمْ 
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بَ لُ اْ ِ ليَْهِ يَمفُِّ نَ ) (ا 67، 66( { )الأنبياكع 67) يس رع ن ( { 94}فأََق ْ
تنحت نه ا خ م  أي اي  تعبدون أنناخال أنتمأتََ عْبُدُونَ خَا تَ نْحِتُ نَ { قا  }

أتََ عْبُ  دُونَ خَ  ا الخ     والحج  ار  ، وتص   رونها وت   كل نها ام  ا تري  دون 
أنك   م خخل ق    ن ، وه   ذه الأن   نام خخل ق   ن ، فكي     يتعب   د تَ نْحِتُ    نَ { 

خخل ق لمخل ق خثله ق  أ ليسب العباا  تص لل ولا تج    لا للخ الق 
  و ده لا شري  له ا

يَ لنال   ْ نُ اْ ٰ}قاَلُ اْ  ( { 98( فأََراَاُواْ ِ هِ اَيْدال )97) لْجَحِيمِ ٰفأَلَْقُ هُ فِى لَهُ  ُ ن ْ
 (ا98، 97)الصافااع 

ع دل ا ع م الج دا  والمن اظر  ول م تب ق له م الحج ن  لما انقاع ا وغلب  ا
ا خ   ا ه   م علي   ه خ   م ا   فههم  ل   ى اا   تعما  ق    تهم وا   لاانهم ، لينص   رو 

  هم وطغيان
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{ 68كالِهَ           تَكُمْ ِ ن اُن           تُمْ فَ            لعِلِيمَ ) نصُ           رُواْ ٰ}قَ           الُ اْ َ رتقُ            هُ وَ 
ه كاب ال خ م جمي ع خ ا ا ل ش رع ا يجمع   و  (7)  بس ه في  يبو )الأنبياكع(ا

وأاث روا خ م الحا   يمكنهم خم الأخاام ، فمكث ا خ د  يجمع  ن ل ه ، 
م  اب ال  تى  ن المرأ  خنهم اانب  أا خرحب تنذر لمم ع فيب لتحمل

ع يم  ن ف ح  ع ا فيه  ا أل     (8)لحري  ق     راهيم ،    م عم  دوا  ل  ى   ي  ن 
تأجج   ب اش   تعلب الن   ار و الحا     وأطلق    ا في   ه الن   ار ، فاح   ارخب و 

بتيه ا نيم ر  جا ان الاي ر  ت ى   والتهبب وعلا لها شرر لم ير خثله قف ا
 اي  تحي روا  ولم ا , فكان ب ن ارال ع يم ن   م  خم ش د  وهجه ا  يحترقف
ع  اونهم ف خ  م أن يقت  رب خنه  ااهيم ف  ي الن  ار ولا أ   د يس  تايع  ا     ر لق  ي

ألقاه  ا ف  ي رو  رج  ل خ  م الأا  راا اا  مه  (9)نجني  ق مال   ياان  فك  ر  ال
فك   ان أو  خ   م ن   نع المج   انيق ، فخس     الله     ه الأرل فه      اه   مان

 يتجلجل فيها  لى ي م القياخن

                                 
 وقيل  لغ أل  المل  نمروا فحبسه في السجم ابع انيم 7
 خكان وااع االح ير  ال ااعن 8
 النارين والص اريخفكر  المنجنيق هي فكر  قذف الأشياك وافعها وهي الأن أنل قذف الالقاا  9
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ب ويكتف ن    ه وه      يق       ع لا  ل    ه  لا أن          م أك    ذوا يقي    دون       راهيم
  م  ابحان  رب العالميم ، ل  الحمد ول  المل  ، لا شري  ل   ا

, ف ي اف ن المنجني ق خقي دال خكت ف  ال  قي دوا    راهيم علي ه الس لام ليو ع ه
فلما أجمع ا لقذفه فيها نا ب السماك و الأرل و خا فيها خم الخلق 
 لا الثقليم  لى الله نيحن وا  د  ع أي ر ن ا !    راهيم ل يا ف ي أرح   

عبد  غيره يحرق  النار في  فأأن لنا في نصره ! قا  الله تع الى ع خم ي
 ن اا  تغاث     يك خ  نكم فلينص  ره و ن ل  م ي  د  غي  ري فأن  ا ل  ه ا فلم  ا 
رفع   ه عل  ى رأ  البني  ان الت  ي عليه  ا المنجني  ق رف  ع رأا  ه  ل  ى الس  ماك 

أن   ب ال ا    د ف   ي الأرل الس   ماك و ع الله   م أن   ب ال ا    د ف   ي  ق   ا ف(ا10)

                                 
وحجب السم اا والأرل وخ م ف يهم خ م الملائك ن والخلائ ق  لا الثقل يم وال دواب وال  جر والحج ر  10

 وغيرها خم المخل قاا حج ا حجن وا د  ر نا   راهيم يحرق فأأن لنا في نصرته  لا ال لغ
ا رخح ال خ ح  عال ، فقل ب فعم اماخن خ لا  الفااه  م المغير  ، قالب ع اكلب على عائ ن فرأيب في  يته 

ع يا أم المنخنيم ا ا خا تصنعيم  هذا الرخل ق قال ب ع ه ذا له ذه الأولاغ نق تلهم   ه ، ف  ن را    الله ن لى 
الله عليه والم  د نا ع " أن   راهيم  يم ألقي في النار لم يكم في الأرل اا ن ألا تافى عنه النار ، غي ر 

 3359لله نلى الله عليه والم  قتله " ان ر رواين البخاري ال لغ اان ينفخ عليه ، فأخرنا را   ا
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وقا  ع اللهم  ن  في الس ماك وا  د ، وأن ا ف ي م ال ايل  سبنا الله ونع
 الأرل أعبد  "

 خل  الريل يق   يا   راهيم أطير ل  النار فأفُتتهاوجعل 
 م رخا ه ق  فأطفمها وجعل خل  المار يق   ع ختى أوخر فأرال المار

ق خه خم المنجنيق فس تقبله جبري ل ف ي اله  اك يع رل علي ه المس اعد ع 
فك  ان أخ  ر الله أا  ر   اج  ن ق فق  ا  ع أخ  ا  لي    ف  لا!  ي  ا     راهيم أل   

نَارُ اُ نِى  َ رْاال وَاَلَ لمَا عَلَىل ِ  ْ رلهِيمَ )} أي لا (ا68{ )الأنبي اكع 69قُ لْنَا ي ل
   ه  يتور 

 ل لا أن الله قا  ع " والاخا على   راهيم " فأى   راهيم  راها ا
خع ه أيو ال خل   وا ان ع م وجه ه,  جبريل عليه السلام خعه يمس لاان و 

 ، ونار   راهيم عليه السلام في خيل الح ينقعد  لى جنبه يننسه ال ل 

، والن ا  ين  رون  لي ه يص ليوه  قائم   له نار وه  في روحن كوراك 
 لا يقدرون على ال ن   ، ولا ه  يخر   ليهم ا

وأ سم الم ن قاله ا أ       راهيم لم ا رأى ول ده عل ى تل   الح ا  ع نع م 
 اهيم !الرب يا   ر 
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وأم   راهيم ن را  لى ا نه ا علي ه الس لام فناات ه ع ي ا  ن ي ا ا  ن ي أري د 
أن أجيك  لي  فاا  الله أن ينجيني خم  ر الن ار   ل   ، فق ا  نع م ا 
فأقبل ب  لي ه لا يمس ها ش  يك خ م   ر الن ار ، فلم  ا ون لب  لي ه اعتنقت  ه 

   راهيم وك ر        راهيم هن ا  أر ع يم ي خ ال ،خك ث و  وقبلت ه   م ع ااا ا
وق ا  ع   عد أل  خم النار يم ي فعرف ق خه أنه م غي ر خس لايم علي ه

خ   ا ان   ب أياخ   ال ولي   الي أطي     عي    ال  أ ان   ب فيه   ا ، وواا أن عي    ي 
  و ياتي الها خثل  أ انب فيها ا نل اا الله والاخه عليه

ف  أرااوا أن ينتص  روا فخ  ذل ا ، وأرااوا أن يرتفع   ا فاتو  ع ا ، وأرااوا أن 
 لْاكْسَ  ريِمَ ٰوَأَراَاُواْ  ِ  هِ اَيْ  دال فَجَعَلْنَ   لهُمُ }غلب   ا ا ق  ا  الله تع  الى ع يغلب   ا ف

آي ن أك رى ع " الأا فليم " فف الوا وفي  (ا70     68( { )الأنبياكع 70)
 الخسار  والسفا  هذا في الدنيا ، وأخا في افكر  ف ن نارهم لا تك  ن 

ي ن ولا ا لاخال ،   ل ه ي ام ا عليهم  راال ولا ا لاخال ، ولا يلق  ن فيه ا تح
 (11)ا(ا66( { )الفرقانع 66}ِ ن َّهَا اَ كاْ خُسْتَ قَرتال وَخُقَاخال )قا  تعالى ع 

                                 
وأنب  عد خعرفت  لهذا الجمك خم قصن   راهيم عليه السلام الذي اان خنذ ن أته  جن على أعداك الله  11

 يقار  فكرهم الباطل  فكره الحجن واان على نغر انه  مفراه 
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ولما كر  أ راهيم خم النار، واان النا  يفدون  لى النمروا للمير  فقد  
اان عنده طعام ، ف ف د    راهيم ف ي جمل ن خ م وف د للمي ر  ، ول م يك م 
  راهيم قد اجتمع  النمروا ي  م  لا ي خم ذ ف دارا  ينهم ا ه ذه المن اظر  

د أن ين  ال  الجلي  ل ف  ي  لار ي  ر ي أن النم  روا    راهيم الخلي  ل   ي ث وج  د
  الع من ورااك الكبرياك فااعى الر   ين وه  أ د العبيد الوعفاك

وقد أكب ر الله تع الى ع م خن اظر  كليل ه    راهيم خ ع ه ذا المل   الجب ار 
رِ ت هِ أَنْ آتَ   لهُ  يَ    َّ ِ  ْ   رلهِيمَ فِ  لَّ ذِىٰألََ مْ تَ  رَ ِ لَ  ى }متم را فق ا  تع  الىع ال
 (ا258)البقر ع  {لْمُلْ َ ٰ للَّهُ ٰ

فأ ال الخليل علي ه اليل ه ، و  يم  لنفسه الر   ين  هذا المل  ااعى فقد
 اثر  جهله وقلن عقله ، وألجمه الحجن ، وأوحل له طريق المحجن ا

                                                                           
 هيم تنصر ايم الل  كل خا أوتيب خم علمفأنب أيم أنب خم   راهيم ق هل أنب خمم على شاالن أ را

فأيا   م أي ا  أن تك  ن خ م ه  لاك ال ذيم جعل  ا أنفس هم أاا  لأع داك الله يو ريب ن  ه ا اين ه وأهل ه فا  ذر 
خ  نهم وأ   ذر خ  م ه  نلاك ال  ذيم يس  يم ن  ل  ى ال  ديم والمتمس  كيم  ال  ديم ال  ذيم    دلال خ  م أن يك   ن فك  رهم 

 ن على الديم جن للديم وكدخن له يك ن فكرهم نقم
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ه  خل   ا ل ، واامه النمروا ا م انعان  م ا ش  م اام  هذا المل 
غر ه  ا وا  ان أ   د خل       ف  ي الأرل ش  رقها و لَ    خَ لِ  ا أو  خَ     م ن   ح
وا   ان خل     نم   روا وق خ   ه  با    ل وا   ان أو  جب   ار ف   ي الأرل ال   دنيا ، 

 ل  فار  وقد أ اط  م ارق الأرل وخغار ها ل خُ بَ والم رق قِ 
ن  ان وا  افران ، فالمنخن  ان ع أو الق  رنيم ، وقي  ل خل    ال  دنيا أر ع  ن ع خنخ

 (12) واليمان  ا والكافران ع النمروا ، و ختنصر ا
 ونمروا هذا ااتمر في خلكه أر عمائن انن ا

 واان طغى و غي ، وتجبر وعتا ، وآ ر الحيا  الدنيا ا
لم  ا اع  اه     راهيم الخلي  ل  ل  ى عب  اا  الله و   ده لا ش  ري  ل  ه ،  مل  ه 

افخ  ا  عل   ى  نك  ار الص  انع ، فح  ا       راهيم  الجه  ل والو  لا  وط    
رَ ت يَ  } الخليل في أل  ، وااع ى لنفس ه الر   ي ن ، فلم ا ق ا  الخلي ل ع

 (ا258( { )البقر ع 258وَأخُِيبُ ) يوَيمُِيبُ قاََ  أنَاَ أُ ْ  ييُحْ  لَّذِىٰ

                                 
وقيل لم يجتمع خل  الأرل ولم يجتمع الن ا  عل ى خل   وا  د  لا عل ى  لا  ن خل    ع نم روا ، وأي  12

 القرنيم ، واليمان  م ااوا
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يعنى أن ه  أا أوت ى   الرجليم ق د تح تم قتلهم ا ، ف  أا أخ ر  قت ل أ  دهما 
 وأخاا افكر اوا د  كر فكأنه قد أ ياوعفا عم اف

اا تد  عل ى وج  ا الص انع  ح دوث الم  اهداا خ م   راهيم الخليل ف
( 258وَيمُِيبُ ) ييُحْ  لَّذِىٰرَ تيَ  }ولهذا قا ع   ياك الحي اناا وخ تها 

عن ى ( { 258وَأخُِي بُ ) يقاََ  أنَاَ أُ ْ  }ق   هذا المل  الجاهل ع ا و {
 اا ر وعاند و اهداا أنه الفاعل لهذه الم 

اليلال آكر  يم وج ا الصانع ، و الان خ ا ااع اه النم روا   راهيم ذار ف
 مَ فَ   أْاِ ِ هَ   ا خِ    لْمَْ    رِقِ ٰخِ   مَ  ل َّ   مْاِ ٱ ِ  ييَ   أْتِ  للَّ   هَ ٰقَ   اَ  ِ  ْ    رلهِيمُ فَ   ِ نَّ }
أي ه  ذه ال   ما خس  خر  ا  ل ي   م ، تال  ع خ  م الم   رق ام  ا { لْمَغْ رِبِ ٰ

وقاهره ا ، وه   ال ذي لا  ل ه  لا ه   ك الق ا ل اخرها كالقها وخس يرها 
ش  ، ، ف   ن ان  ب ام  ا لعم  ب خ  م أن    ال  ذي تح  ي وتمي  ب ف  أا  ه  ذه 
ال ما خم المغرب ، ف ن الذي يحي ويميب ه  الذي يفعل خ ا ي  اك 
ولا يمانع ولا يغال  ،  ل قد قهر ال ش، واان له ال ش، ، ف ن انب  

لعم ب ، وأن ب تعل م  اما تمعم فافعل هذا ، ف ن لم تفعله فلس ب ام ا
خ  م ه   ذا ،     ل أن   ب أعج   م وأق   ل  وال أ  د أن   لا تق در عل ى ش ، 
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 خم أن تخلق  ع حن أو تنتصر خنها ا
فب  يم ح  لاله وجهل  ه واذ   ه فيم  ا ااع  اه ، و ا  لان خ  ا ا  لكه وت  بجل    ه 
عن  د جهل   ه ق خ   ه ، ول   م يب  ق ل   ه ا   لام يجي     الخلي  ل     ه ،     ل انقا   ع 

 لْقَ   ْ مَ ٰ يلاَ يَ هْ   دِ  للَّ   هُ ٰاَفَ   رَ وَ   يلَّ   ذِ ٰفَ بُهِ   بَ  {}وا   كب وله   ذا ق   ا  ع 
 ا{ل َّ للِمِيمَ ٰ

   راهيم خ  م الاع  ام ام  ا أعا  ي الن  ا  ،    ل ك  ر  لإ  ي النم  رواول  م يعا  
 وليا خعه ش، خم الاعام ا  راهيم 

خ  م أهل  ه عم  د  ل  ى اثي    خ  م الت  راب ، فم  ك خن  ه     راهيم فلم  ا ق  رب 
ق  دم وح  ع ر ال  ه عدلي  ه وق  ا  ع أش  غل أهل  ي  أا ق  دخب عل  يهم ، فلم  ا 

وج اك فاتك  أ فن ام ، فقاخ  ب اخرأت  ه ا ار   ل  ى الع دليم ف ج  دتهما خمن  يم 
طعاخال طيبال ، فعملب خنه طعاخال ، فلم ا اا تيقإ    راهيم وج د ال ذي ق د 
أنلح ه ، فقا  ع أني لكم هذا ق قالب ع خم الذي جم ب   ه ، فع رف 

 أنه رلق رلقهم ه الله عم وجل ا
 خهاجرال  لى ال ام ل وكر    راهيم خم أرل  ا 
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أن آخ   م     ي وأترا     عل   ى  (13) و ع   ث الله خلك   ال  ل   ى النم   روا  الجب   ار
ي  أخره  الإيم  ان    الله ف  أ ي علي  ه وق  ا  ع أرب غي  ري ،    م اع  اه  خلك   

الثاني  ن ف  أ ى علي  ه    م اع  اه الثالث  ن ف  أ ي علي  ه فق  ا  ل  ه المل    ع اجم  ع 

                                 
و عم نا  خم أنحاب النبي نلى الله علي ه و ا لم ، ق ا  ع أخ ر ال ذي   ا     راهيم ف ي ر  ه     راهيم  13

قي ل طال على  اب المدينن   و ه  ا م اكيه   فدعا ف  خم   ه ، و فأكر    يعني خم خدينته   قا  ع فأكر  فل
قا  ع "  ن ي خه اجر  ل ى ر  ي " ، و  ل   نم روا أن يال    ل ه    راهيم ، فأك ذ أف راخ خ م أف راخ النس  ر ، 
فر اهم  اللحم و الخمر ،  تى  أا ابرن و غل م و ااتعجلم ، قرنهم  تا  ا ، و قعد ف ي أل   الت ا  ا 

لال خ  م لح  م له  م ، فا  رن    ه ،  ت  ى  أا أه  بم ف  ي الس  ماك أش  رف ين   ر  ل  ى الأرل ، ف  رأى ،    م رف  ع رج  
الجبا  تدب اد ي  النمل ،   م رف ع له م اللح م ،   م ن  ر ف رأى الأرل خحيا ال  ه ا  ح ر اأنه ا فلك ن ف ي 

بعت  ه خ  اك ،    م رف  ع ط   يلال ف ق  ع ف  ي ظلم  ن ، فل  م ي  ر خ  ا ف ق  ه و ل  م ي  ر خ  ا تحت  ه ، فف  م  ف  ألقى اللح  م فات
خنقواا ، فلما ن را الجبا   ليهم و ق د أقبلن ا خنقو اا و ا معب  ف يفهم فمع ب الجب ا  ، و ا ااا 
أن تمو  خم أخكنتها و ل م يفعل م ، و أل   ق ل ه ع م و ج ل ع " و ق د خك روا خك رهم و عن د الله خك رهم و 

هم [ فك ان طي رانهم  ن اان خكرهم لتمو  خنه الجبا  " ، و هي في ق راك  ا  م خس ع ا ع ] و  ن ا اا خك ر 
 ه خم  ي ب المق د  ، و وق  عهم ف ي جب ل ال دكان ، فلم ا رأى أن ه لا ياي ق ش يمال أك ذ ف ي  ن اك الص رح ، 
فبنى  تى  أا أانده  لى السماك ارتقى ف قه ين ر    معمه    لى  له   راهيم ، فأ دث و ل م يك م يح دث ، 

ف قهم و أتاهم العذاب خ م  ي ث لا ي  عرون " ، و أكذ الله  يانه خم الق اعد ع " فخر عليهم السق  خم 
يق     ع خ  م خ  أخنهم ، و أك  ذهم خ  م أا  ا  الص  رح ، فت  نقج  ه  م ا    م ا  قف فتبلبل  ب ألس  م الن  ا  خ  م 
ي خمذ الفم  ، فتكلم ا  ثلا ن و ابعيم و لسانال ، فلذل  اميب  ا ل ، و  نما اان لسان النا  قب ل أل   

 السريانين ا
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ا جي    ه جم ع      ل   ى  لا    ن أي   ام وأجم   ع جم    عي ،  فجم   ع النم   رو 
وجن    اه وق   ب طل      ال    ما ، فأرا   ل الله علي   ه أ ا    ال خ   م البع    ل 
فالع   ب ال    ما فل   م ي   روا ع   يم ال    ما خ   م اثرته   ا ، وا   لاها الله 
عليهم فأالب لح خهم واخاكهم ، وتراتهم ع اخال  ااين فل م يب ق خ نهم 
 لا الع   ام والنم  روا ام  ا ه    ل  م يص  به ش  يك ، فأرا  ل الله علي  ه  ع ح  ن 

خره فمكثب فيه فمكث يو رب رأا ه  الما ارق ف أر م فدكلب في خن
النا    ه خ م يجم ع يدي ه ويو رب  هم ا رأا ه ،! عذ  ه الله تع الى  ه ا ا 

 فكان يورب رأاه  المرالب ،  تى أهلكه الله عم وجل  ها 
 

وا   م  ت  ه خلك  ان  ا  ر وأخرأ وأ ن  هانال  ق ت  ارخ  ا ن  ه     راهيم واخرأت  ه ا  ار  
ل ط خنخن ال  عم ه    راهيم كلي ل ال ر مم، ختبع ال واان ل ط  م هاران  أ نه

( { 26} فَ      مَاخَمَ لَ     هُ لُ      طز )ل     ه عل     ى اين     ه ، خه     اجرال  ل     ى ال      ام 
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خ   م أرل  (14)  ا، فخرج  مفل   ط أو  خ  م ن   دق     راهي )العنكب   ا(ا
ف     ال وت     ارخ أ               راهيم خخال ، (15)الكل     دانييم  ل     ى أرل الكنع     انييم 

ارتحل  ا ,  (16) لإ راهيم في اينه خقيمال على افره  ت ى ن اروا  ل ى   ران
 قانديم أرل الكنعانعييم ، وهي   لاا  ي ب المق د  ، فأق اخ ا  ح ران

في أل  المخان ، واذل  أرل الجمير   (18)اان  كمها للكلدانييمو  (17)

                                 
لما هرب   راهيم خم ا  ى ، وكر  خ م الن ار ولس انه ي خم ذ ا رياني ، فلم ا عب ر عم ا م عبا  ، قا  ع  14

الفراا خم  ران غير الله لسانه فقيل ع عبراني ، أي  يث عب ر الف راا ، و ع ث نم روا ف ي أ  ره ، وق ا  ع 
، فترا  ه ول م  لا تدع ا أ دال يتكلم  السريانين  لا جمتم ني  ه ، فلق ا   راهيم عليه السلام فتكلم  العبرانين

 يعرف ا لغته
أرل انعان هي أرل ال ام وتنس   لى انعان  م ا ش  م  ام  م ن ح أو  خ م خل   الأرل خ م ول د  15

ن   ح ، وا  ار خ  م أرل انع  ان  ال   ام  ل  ى أرل  ا   ل فبن  ى خدين  ن  ا   ل وورث خلك  ه ا ن  ه النم  روا    م انع  ان 
 واان الكنعانيم على ايم الصائبن الذيم يعبدون الك اا 

 ران تنس   لى خلكها هران عم   راهيم أ   اار  فه  الذي  نى  ران وه ي أرل اخ  ق وخ م   له ا  16
 خم أرل الكنعانيم 

 فأقام  ها تارخ  تى خاا  ها وله خائتان وكمس ن انن ا 17
الكل  داني ن ا  ان ا لا يأك  ذون    ديم الص  ا من وك  الف ا النم  روا عل  ى أعتناق  ه ل  ديم الص  ائبن ال  ذي أاك  ل  18

م  عد  ناك  ا ل وكر  الكلداني ن خع عا ر  م  فيد اام  م ن ح خنكريم عليه لعباا  الهياال فغل بهم عليه
 نمروأ و يم هذه ال اقعن و ي ولاا    راهيم كما أ اك و نى النمروا الصرح



 قصة
 إبراهيم الخليل عليه السلام 

 لسلاموإبنه إسماعيل عليه ا

 
 

 28 

وال     ام أيو    ال ، وا    ان ا عل    ى الك اا      الس    بعن ، يس    تقبل ن القا      
الي ويعبدون الك اا  السبعن  أن ا  خ م الفع ا  والمق ا  ا وله ذا  ال م

ا  ان عل  ى ا  ل    اب خ  م أ    اب اخ   ق الس  بعن القديم  ن هيك  ل لك ا    
 خنها ، ويعمل ن لها أعيااال وقرا يم 

 ه  ان فف دعاه    راهيم لذيم خمم يعب د الأن نام،   راهيم  أ   تارخ واان
أ ق النا    كلاص النصيحن ل هع } ِ أْ قَ اَ  لِا يِ هِ يلأَ َ بِ لِ مَ تَ عْبُ دُ خَ ا لاَ 

 (اخريم( { )42عَنَ  شَيْمال ) يُ غْنِىيَسْمَعُ وَلاَ يَ بْصِرُ وَلاَ 
و   يم أ ي  ه خ  م المح  اور  والمجاال  ن ،  أا  ر تع  الى خ  ا ا  ان    يم     راهيم

 س م  ش ار  ،   يم ل ه  ا لان واي  اعا أ اه  لى الحق  ألا  عب ار  وأ
خا ه  عليه خم عب اا  الأو  ان الت ي لا تس مع اع اك عا  دها ، ولا تبص ر 
خكانه ، فكي  تغني عنه شيمال أو تفع ل   ه كي رال خ م رلق أو نص ر ق   م 

الله خم الهدى والعلم النافع ، و ن اان أنغر  أتاه قا  له خنبهال على خا
 تَّبِعْنِىٱخَ  ا لَ  مْ يأَْتِ  َ  فَ   لْعِلْ  مِ ٰدْ جَ   كنِى خِ  مَ يلأَ َ  بِ ِ نت  ى قَ   }ا  نال خ  م أ ي  ه ع 

خس     تقيمال واح     حال ا     هلال  نيف     ال  أي {( 43أَهْ    دَِ  نِ    رَاطال اَ     يِتال )
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أن عب  اا  ه  ذه    م    يم ل  ه يفو  ي       ل  ى الخي  ر ف  ي اني  ا  وأك  را  
 عبااته  اب عل  ى وخ  م يم  الأو  ان ه  ي عب  اا  لل   ياان ال  ذي عص  ى ر   ه 

اَ انَ   ل َّيْاَ  لمَ ِٰ نَّ  ل َّيْاَ  لمَ ٰيلأَ َ بِ لاَ تَ عْبُ دِ }فق ا  ل ه ذ ه يتبرأ خنه الله ويع
 لرَّْ مَ  لمِ ٰأَكَ افُ أَن يَمَسَّ َ  عَ ذَابز خت مَ  ي( يلأََ بِ ِ نت 44للِرَّْ مَ لمِ عَصِيتال )

 {(45فَ تَكُ نَ للِ َّيْاَ لمِ وَليِتال )
ل م يقبله ا خن ه  فلما عرل هذا الرشد عليه ، وأهدى هذه النصيحن  لي ه

 يَ  أَراَغِ   ز أنَ  بَ عَ  مْ آلِهَتِ  قَ  اع }  ولا أك  ذها عن  ه ،    ل ته  داه وت ع  ده
{ أي واقاعن   ي خَلِيت   ال  يهْجُرْنِ   وَٰ  (46يل   ِ  ْ رلهِيمُ لَ   مِم لَّ   مْ تنَتَ   هِ لارْجُمَنَّ   َ  )

{ أي لا اَلَ     لمز عَلَيْ    َ  وأط    ل هجران    ي ا فعن    دها ق    ا  ل    ه       راهيم ع }
لا ينال   خن ى أأى ،   ل أن ب ا الم خ م ن ا يتي ، يصل  خنى خك روه و 
اان  ي {  (47) ال َ فِيت  يرُ لََ  رَِ ي ِ نَّهُ اَانَ  ِ اَأَاْتَ غْفِ ولااه كيرال فقا  ع}

وَأَعْتَ ملُِكُمْ ع } لأ ي ه ق ا   يث هداني لعبااته والإك لاص ل ه ا   ملايفال 
أَلاَّ أَاُ  نَ  ِ دُعَ ك رَ ت ى شَ قِيتا وَأَاْعُ   رَ ت ى عَسَ ى  للَّ هِ ٰوَخَا تَدْعُ نَ خِ م اُونِ 

 ا)خريم(( { 48)
ا وع   ده ف   ي أاعيت   ه ، الس   لام ام    وق     د اا     تغفر ل     ه        راهيم علي     ه 
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 اْ تِغْفَارُ ٰ}وَخَ ا اَ انَ  أن ه ع دو لله تب رأ خن ه ام ا ق ا  تع الى عفلما تبيم ل ه 
يَّمَ لَ هُ أنََّ هُ عَ دُوٌّ للَِّ هِ تَ بَ  رَّأَ ِ لاَّ عَم خَّْ عِدٍَ  وَعَدَهَ  ِ يَّاهُ فَ لَمَّا تَ ب َ  لأ يهِ  ْ رلهِيمَ 

ف     ن الله  (19)  (ا114( { )الت      نع 114خِنْ    هُ ِ نَّ ِ  ْ     رلهِيمَ لاوَّاهز َ لِ    يمز )
كل يلال ف ي  في نغره ، وا تعثه را لال واتخ ذه ابحانه وتعالى آتاه رشده 

نَ    ِ  ْ   رلهِيمَ رُشْ  دَهُ خِ  م قَ بْ  اب  ره ، ق  ا  الله  لُ واَُنَّ  ا  ِ  هِ عَ   للِمِيمَ } وَلَقَ  دْ كاتَ ي ْ
 ( { ]الأنبياك[  أي اان أهلال لذل ا51)

ب يم له م أن ه ذه ليق خه أهل  ران في الك اا   أراا أن يناظر   راهيم
الأج  رام الم   اهد  خ  م الك اا    الني  ر  ، لا تص  لل لكل هي  ن ، ولا أن 

   ن خص ن عن خ د ر  خس خر  ، تعبد خع الله عم وجل ، لأنه ا خخل ق ن خر 
تال   ع ت   ار  وتأف   ل أك   رى ، فتغي     ع   م ه   ذا الع   الم ، وال   رب تع   الى لا 

                                 
  ، عم النبي نلى الله عليه والم قا  ع " يلقى    راهيم أ  اه آلر ي  م القياخ ن وعل ى وج ه آلر قت ر  وغب ر  19

فيق   له   راهيم ع ألم أقل ل  لا تعصني ق فيق   له أ  ه ع فالي م لا أعص ي  ، فيق       راهيم ع ي ارب ا 
ا  ن  وعدتني ألا تخميني ي م يبعث ن ، فأي كمي أكمي خ م أ  ي الأ ع د ق فيق    الله ع  ن ي  رخ ب الجن ن 

ف أا ه   ذ ل ختلاخ ا فينك ذ  ق ائم ه  على الكافريم ا  م يقا  ع يا   راهيم ا ا خا تحب رجلي  ق فين ل
 في قصن   راهيم خنفراال  3350فيلقى في النار " ا هكذا رواه البخاري 
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ا  يغي  عنه شيك ولا تخفى عليه كافين ،  ل ه   ال دائم الب اقي   لا لو 
فَ لَمَّ ا جَ مَّ عَلَيْ هِ ج الا    راهيم ق خ ه }ف, ، لا  له  لا ه  ولا رب ا  اه 

رأََى }ق خ  ه خ  م  هخع  خ  م و     راهيم ى عل  لم  ا اك  ل اللي  ل   لمت  ه { لَّيْ  لُ ٰ
أراا قي   ام الحج   ن عل   ى ق خ   ه  { يقَ   اَ  هَ    لذَا رَ ت    }خم   ا يعبدون   ه {اَ اَْب   ال 

فَ لَمَّ     أَفَ   لَ } االح   ااي لم   ا ه     عن   دهم وخ   ا يعتقدون   ه لأج   ل  ل   ماخهم
أتخ ذ خعه م    ار  {(76) لْافِلِ يمَ ٰقَ اَ  ف أُِ   ُّ {غاب واكتفى ن  ره }

لتقري    ر الحج    ن عل    ى ق خ    ه ف    أظهر  ق     يموخ    نه  ف    ي الك    لام  ك    يم 
{ أا اع  اَلغِ ال  لْقَمَ رَ ٰرأََى  فلم ا} فلما أف ل ال نجم ق رر الحج ن مخ افقته

ااتمر يحاايهم ولا يعلم خخالفتهم ليك ن أاعى  {يقاََ  هَ لذَا رَ ت  } ن رال 
 يقَ اَ  لَ مِم لَّ مْ يَ هْ دِنِ  }لم ا اكتف ى ن  ره أيو ال  {فَ لَمَّ  أَفَ لَ  }لإنصاتهم له 

ه    عتق ااهلا لهمنقف  [ نعام]الأ {(77) لوَّ لتيمَ ٰ لْقَْ مِ ٰلااَُ نَمَّ خِمَ  يرَ ت 
   دون و فب  يم له  م  لج ئ  ه لله أن  ه اله  ااي  عن  د ال     والحي  ر الله ف  ي 

رج   ع  اَلغَِ   نل { أي طالع   ن  ل َّ   مْاَ ٰ}فَ لَم   اَّ رأََى هديت   ه يك    ن الو   لا  
رَ ت   ى هَ    لذَآ أَاْبَ    رُ فَ لَمَّ     } هَ    لذَا  فق   ا  يح   اايهم خ ه   رال ع   دم خخ   الفتهم

قَْ مِ ِ نتى َ رِىك ختمَّ ا  ال ر  } قاََ  ي ل { لما غا  ب اغيره ا رخ اهم أَفَ لَبْ 



 قصة
 إبراهيم الخليل عليه السلام 

 لسلاموإبنه إسماعيل عليه ا

 
 

 32 

،   دك  لعب اا   يم له م أولال ع دم ن لا ين الك ا   لفبع د أن  {تُْ راُِ نَ 
    المهر  ،     م ترق   ى خنه   ا  ل   ى القم   ر ال   ذي ه     أح    أ خنه   ا وأ ه   ى خ   م 

ل ما التي هي أش د الأج رام الم  اهد  ح ياك  سنها ،  م ترقى  لى ا
 يم أنها خسخر  خسير  خق در  خر    ن ، ام ا ق ا  تع الى و هاك ، و  واناك

لاَ تَسْ  جُدُواْ للِ َّ  مْاِ وَلاَ  لْقَمَ  رُ وَٰ  ل َّ  مْاُ وَٰ  لن َّهَ  ارُ وَٰ  لَّيْ  لُ ٰ}وَخِ  مْ كايَ   لتِهِ 
( { 37ن اُن    تُمْ ِ يَّ    اهُ تَ عْبُ    دُونَ )كَلَقَهُ    مَّ  ِ  لَّ    ذِىٰللَِّ    هِ  اْ    جُدُواْ ٰللِْقَمَ    رِ وَ 

هْ   بُ وَجْهِ   ىَ للَِّ   ذِى فَاَ   رَ      م ق   ا }[  37]فص   لبع اِ ِٰ نت   ى وَجَّ  لسَّمَ    ل ل
ف  نقلهم  الح  ديث  ل  ى  ( {79) لْمُْ   راِِيمَ َٰ نِيف  ال وَخَ    أنََ  اْ خِ  مَ  لْارْلَ وَٰ 
تراج ع {عسى أن يوََ  جَّهُ قَ ْ خُهُ } المستحق لها لذي يت جه له  العباا ا

{  ل  ى الص  راط وَقَ  دْ هَ  دَانِى للَّ  هِ ٰقَ  اَ  أتَُحَ  اجُّ نتى فِ  ى عم  ا أكب  رهم    ه }
و  ذروه فخ ف  ه  ا ش  له تهم  المستقيم وأرشدني  لى الاري ق الق  يم 

لاَ أَكَ  افُ خَ  ا تُْ   راُِ نَ  ِ  هِ ِ لاَّ أَن يََ    ك } فق  ا  أن تص  يبه  س   ك    معمهم
ب أ    الي ه   ذه افله   ن الت   ي أي لس   [  47-37رَ ت   ى شَ   يْمال { ]فص   لبع

تعب    دونها خ    م اون الله فه    ي خر       ن خس    خر  فكي       عب    اا  هيااله    ا 
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ولا ولا تو ر المصن عن المنح تن المنج ر  التي هي أو ان لا تنفع ش يمال 
  تسمع ولا تعقل

اخ ق وخم   لها يعبدون الك اا   والأن نام و وهكذا اان أهل  ران 
 ( 20) رل اان ا افارال وال خم اان على وجه الأعلى هيمتها 

خقيمال على اف ره آلر وفيهم أ يه  خم  يم أظهرهم هاجرو    راهيمفتراهم 
 وق  ا  ، وعم  ره خائت  ا ا  نن وكم  ا ا  نيمخ  اا عل  ى اف  ره  ت  ى  ح  ران 
( { 26) لْحَكِ    يمُ ٰ لْعَميِ    مُ ٰ} ِ نت    ى خُهَ    اجِرز ِ لَ    ىل رَ ت    ى ِ نَّ    هُ هُ    َ         راهيم

واان ب اخرأت ه ع اقرال لا ي ل د  ق خ ه ف ي الله،   راهيم هجرو  العنكب ا(ا)
وأكي ه ن ا  ر  لها، ول م يك م ل ه خ م ال ل د أ  د،   ل خع ه ا  م أكي ه ل  ط

وأهله وأقر اكه، وهاجر  لى  لد يتمكم فيها خم   ران تر   لااو ( 21)
                                 

 واان الخليل عليه السلام ه  الذي ألا  الله  ه تل  ال رور ، وأ ال  ه أا  الولا  20
ل  ى    ران ،    م  ل  ى ن  ا  ر أك        راهيم علي  ه الس  لام ال  ذي ه  اجر خ  ع     راهيم علي  ه الس  لام خ  م  ا   ل   21

الأرل المقدان ، فكان خعه هنال  ، واانب لوجته خلكا  نب هاران أكب اار  لو    راهيم عليه السلام 
واان لنا  ر خم خلكا  مانين خم ال لد ع ص و  ص وقم يل وه  أ   الأرخم ، واا  عاش ف ي الكل داني ن 

ويث ي ل ا وا ان ل ه خ م ا رين اا مها أاوخ ا الذيم اان خنهم  ختنصر وخل     ا  ل ، و  ذر و ل دا  و ل داف 
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فه    أو  خ  م  فلس  ايمق  دم فعب  اا  ر   ه ع  م وج  ل، واع     الخل  ق  ليها
 ن ي جاع ل ه ذه الأرل لخلف   »أو ى الله  ليهع أرل افر و  هاجر خم
ف  ا تنى     راهيم خ  ذ حال لله ش  كرال عل  ى ه  ذه النعم  ن، وح  رب « خ م  ع  د 

يعني أرل  يب  قبته شرقي  يب المقد   م انالق خرتحلال،  لى التيمم
عندخا أناب  لاا  قحف وشد  وغلاك ب أرلاانو المقد  وخا والاها 
 ارتح   ل    م أت   ى الأران فأق   ام  ه   ا لخان   ال ،     م  ،(22) الكنع   انييم خجاع   ن

   لى خصرا   راهيم
                                                                           
أر عن خم ال لد وهم طال  واا م وتاكش وخاعخا ا هنلاك ول د ن ا  ر أك ي    راهيم وه م ا ن ا ع  ر ول دا ، 
وهنلاك الهم  ااوا وانقرح ا ، ولم يبق خنهم  لا الأرخم خم قم يل  م نا  را أكي   راهيم عليه السلام ا م 

قي القساناينين و ه  أ    ت يل ، و  ت يل أ   لا ان و أ   ر ق ا اخ رأ   ا حاق آلر وخ اطنهم في أرخينين شر 
  م   راهيم أم يعق ب ، ولا ان أ   ليا و را يل لوجتي يعق ب ا

قي  ل ا ت  ا      راهيم علي  ه الس  لام وق  د ا  ان ل  ه ن  ديق يأتي  ه ويعاي  ه فقال  ب ل  ه ا  ار  ع ل    أتي  ب كلت    22
له  م أتاه ، فلما أتاه تغي  خنه ، وااتحيا   راهيم أن يرجع  لى أهل ه فأنبب لنا خنه طعاخال ! فرا   مارال 

كائب  ال ، فم  ر عل  ى  اح  اك ، فم  ك خنه  ا كرج  ه ،    م أرا  ل الحم  ار  ل  ى أهل  ه ، فأقب  ل الحم  ار وعلي  ه  نا  ن 
جيد  ، ونام   راهيم عليه السلام فااتيقإ ، وجاك  لى أهله ، ف جد ا ار  ق د جعل ب ل ه طعاخ ال ، فقال ب ع 

لا تأا ل ق فق ا  ع وه  ل خ م ش يك ق فقال  ب ع نع م خ  م الحنا ن الت ي جم  ب  ه ا خ م عن  د كليل   ، فق  ا  ع أ
ندقب خم عند كليلي جمب  ها ، فمرعها فنبتب له ، ولاا لرع ه وهلك ب لرو  الن ا  ، فك ان أن ل خال ه 

، فم  نهم خ  م ق  ا   خنه  ا ، فك  ان الن  ا  يأت ن  ه فيس  أل نه فيق     ع خ  م ق  ا  ع لا  ل  ه  لا الله فلي  دكل فليأك  ذ
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وخع  ه ل   ط وا  ار  خه  اجرال  ت  ى ق  دم خص  ر ف  ي أه  ل  يت  ه     راهيم ك  ر  
عم رو   م  اا مه خل   خ  ه ر   ال لم في أل  المخ انخصر  على واان

 (23)  اخرىك القيا  م خايل ن  م ابأ
,  24النس  اك وجه  ال ق  د أعاي  ب ش  ار الحس  م واان  ب ا  ار  خ  م أ س  م

وشاهدها الرجل الذي اان يبيع القم ل لإ  راهيم وه ي تاح م ف نم عل ى 
, فق ا  ل هع ن م  ه ا هن ا  أرح   رج لال خع ه اخ رأ   25  راهيم عند المل 

                                                                           
فأكذ ، وخنهم خم أ ي فرجع ، وأل  ق له تعالى ع " فمنهم خم آخم  ه و خنهم خم ن د عن ه واف ى  جه نم 

 اعيرال " 
أن فرع  ن خص ر ه ذا ا ان أك ال للو حا  المل   الم  ه ر   ال لم، وا ان ع اخلال لأكي ه عل ى خص  ر،  قي ل,23

  م لاوأ  م اام  م ن حاويقا  اان اامه انان عل ان  م عبيد  م ع ي   م عملاق 
 ‘‘أعاي ي ا  وأخه شار الحسم يعني اار ’’ خسلم  , وعند أ ي يعلى  24
 نقله خم اتاب التيجان 3/451ا م  جر في الفتل  25
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ه   ذا خ   م أ س   م النس   اك ولا ينبغ   ي أن تك    ن لغي   ر  ، فلم   ا ون   فب ل
 (26) تي خع  ق قا  ع أكت يأرال  لى   راهيم فقا  ع خم هذه ال ينالااغ

 يعني في الإالام ، وتخ ف  ن قا  هي اخرأتي أن يقتله ا 
ق  ا ع  ن ه  ذا ا  ألني عن    فقل  بع  ن     ى ا  ار  ل      راهيم فلم  ا رج  ع  

لا ق  ا  له  ا و ا (27) لوج  يم خ  نخنيم غي  ري وغي  ر أكت  ي، و ن  ه ل  يا الي   م 
ي  ه  ا ف  أتفأرُا  ل  ليه  ا  واان  ب لا تعص  ي     راهيم ش  يمال  تك  ذ يني عن  دها

يصلي لله ع م وج ل، ويس أله أن ي دفع ع م أهل ه،   راهيم قام و  للمل  ،
 ى المل    فلما اكل   ب عل   وأن ي   را     أ  ه   ذا ال   ذي أراا أهل   ه  س    كا

أه  ى  ي ده  28أه  يتناولها , لما رآه ا ل م يتمال   أن  س ف ي ده  ليه ا

                                 
  ني ا قيم»لم يكذب   راهيم  لا  لاث اذ ااع ق له  يم اعي  لى آلهتهم، فقا ع }قا  را   الله ع  26

{   لاث ا ذ اا اله م ف ي الله, أن  ر البخ اري  ا ار ع  نه ا أكت يعم ق له ، و  ، وق لهع  ل فعله ابيرهم هذا
 17وراالن علا  الكذب  تحري الصدق للمنل  ص  3358

ق لهع )ليا على وجه الأرل خنخم غيري وغي ر ( ي  كل علي ه ا  ن ل  ط  في  أار ا م  جر في الفتل 27
ااه   الأرل الأرل الت ي وق ع ل ه فيه ا اان خعه اما قا  تعالىع )ف خم له ل ط( ، ويمكم أن يج اب   أن خ ر 

 خا وقع ولم يكم خعه ل ط  أ أا ،
 15/123خسلم  28
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ف  دعب وقال  ب الله  م  ن ان  ب تعل  م أن  ي آخن  ب      و را   ل    ليه  ا ،
فقبوب ي ده  29لا على لوجي فلا تسلف علي الكافروأ صنب فرجي  

واكتن  ق  ت  ى ن  ار اأن  ه  ت  ى يبس  ب ي  ده عل  ى ن  دره ، قبو  ن ش  ديد  
فق ا  له ا ااع ي الله أن فال   خنه ا الإقال ن, ,  30خصرو  ي راج  رجل ه

يال  ق ي  دي ولا أح  ر  , ف  دعب الله قال  ب الله  م  ن يم  ب يق ل   ا ه  ي 
 م تناولها الثانين فقبوب يده  ي قتلته , فأفاق وأرال الله يده وأطلقالت

أشد خم القبون الأولى , فقا  لها ااعي الله أن يال ق ي دي ولا أح ر  
 , فدعب الله , فأطلق 

, وق  ا  ل  ه  ن    ل  م ت  أتني  31ف  دعا  ع  ج  جبت  ه واع  ا ال  ذي ج  اك  ه  ا
  نسان ،  نما أتيتني   ياان ، وا ان ا قب ل الإا لام يع م  ن أخ ر الج م 

قع خم ك  ارق الع اا  خ م فعله م وتص رفهم ولم ا يخا ال جدال ويرون أن  
وق   ع ل   ه خ   م الص   ر   س   ببها ع    م أخره   ا فق   ا  أرجع ه   ا  ل   ى      راهيم 

                                 
 3/453ا م  جر في الفتل  29

 3/453ا م  جر في الفتل  30

 خسلم  31
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وأكدخها هاجر , وهبها لها لتخدخها لأنه أع مها أن تخ دم نفس ها ف ي 
الاح م , وق  ا  ه  ذه لا تص  لل أن تخ  دم نفس  ها , أكرج ه  ا خ  م أرح  ي 

يد خص  ر ا  ان أ  ه  ا خ  م وأعااه  ا ه  اجر , واان  ب ه  اجر خ  م قري  ن  ص  ع
  قبل أن يست لى على خصر ا م ابأ 32خل   القبف

واان   راهيم عليه السلام خ م وق ب أه    ه ا  ل ى المل  ، ق ام يص لي 
ك     الله ع  م وج  ل الحج  اب فيم  ا    يم     راهيم علي  ه فلله ع  م وج  ل، 
، فلم يم  يراها خنذ كرجب خم عنده  ل ى أن رجع ب اار  السلام و يم

هدال له   ا وه   ي عن   د المل    ، واي     عص   مها الله خن   ه،  لي   ها وا   ان خ    ا
ليك   ن أل    أطي    لقلب  ه وأق  ر لعين  ه وأش  د لامأنينت  ه، ف ن  ه ا  ان يحبه  ا 

ل  دينها وقرا ته  ا خن  ه و س  نها الب  اهر، فل  م تك  م اخ  رأ   ع  د  دال، ب  ال ش  دي
   اك أ سم خنها، رحي الله عنها، 

   راهيم علي ه  فعصمها الله ونانها لعصمن عبده ورا  له و بيب ه وكليل ه
فحفإ الله اار  التي  ف ب الله لأنه في أل  ال قب لم يك م السلاما

                                 
 3/453ا م  جر في الفتل  32
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, ولحف ها فرجها 33 هأ د على وجه الأرل يعبد الله  لا   راهيم ولوجت
ونفس  ها لله ولموجه  ا  ف ه  ا الله فل  م يمك  م الف  اجر خ  م أن ين  ا  خنه  ا 

 شيك وأرجعها الله لموجها وخعها هاجر هدين لتك ن آخن لها 
فانفل ب خ م 34فأتب اار   لى   راهيم وخعها هاجر وا ان    راهيم يص لي

 نلاته وقالب له را الله ايد الكافر الفاجر واكدخني هاجر 
فرجع   ا  ل  ى    لاا  خص  ر المل     ياه  ا ه  اجرا    م أك  رجهم خ  ماك  دام ف

 وهي الأرل المقدان التي اان فيه التيمم

خ  م خ  م    لاا خص  ر  ل  ى أرل الت  يمم، وخع  ه الخلي  ل علي  ه الس  لام رج  ع 
 أنعام وعبيد وخا  جميل، ونحبتهم هاجر القباين المصريناهذه البلاا 

 وخعه ل ط وهي  رين ال امفنم  السبع خم أرل فلسايم 

                                 
 3358اما جاك عند البخاري   33
ر  عليه  م نحى   راهيم  ل ى أخر   اكا    راهيم واا’’ا م  جر أار خم اتاب التيجان أن المل  لما  34

‘‘ كار  القصر وقام  لى اار ، فجعل الله القصر لإ راهيم االقارور  الصافين فصار يراهما ويسمع الاخهم ا
 3/454الفتل 
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ولكثر  خا    راهيم وخ اشيه ا تا   لى السعن ف ي المس كم والمرع ى ، 
خ ديم والحج ال  ل ى الأرل ال  أم ، وا ان ا  م  واان خسكنه خا يم قرين

أكي ه ل  ط ن اللا خع ه ، فقاا م خال ه ل ط ال ، ف أعاى ل ط ال ش اره، ولكث ر  
الم اشي وت ا عها لإ  راهيم ول  ط ولو يق المرع ي كي ره    راهيم خس كنال 
يسكنه وخنملا ينمله غير المنم  ال ذي ه     ه ن ال  ، فاكت ار ل  ط نا ي ن 

ي المنتفكن خم نا ين فلس ايم وه ي خ م الس بع الأران فصار  ليها, وه
ن مح ل ط ال علي ه الس لام  م ا ل ه خ م الأخ  ا  الجميل ن خسير  ي  م وليل ن, و 

أرل الغ    ر، المنتفك   ن وه   ي  الأران     أخر الخلي   ل ل   ه ف   ي أل      ل   ى
؛ فن   م   مدين   ن واان   ب كم   ا ق   رى خنه   ا ا   دوم  المع   روف  غ    ر لغ   ر

وا  ان أهله  ا أش  رار اف  ارال ا  دوم وه  ي أم تل    ال  بلاا ف  ي أل    المخ  انا 
 و عث الله ل طال نبيال   فجارا

 الس  بع  م  رال وخس  جدال وا  ان  ال تخ  ذوأق  ام     راهيم علي  ه الس  لام  مكان  ه خ
, فخ  ر  خنه  ا خ  اك البم  ر خعين  ال ط  اهرال ، ف   أاه أه  ل الس  بع فانتق  ل ع  نهم 

 ت   ى ن   م   نا ي   ن خ   م أرل فلس   ايم     يم الرخل   ن و يلي   ا ،  بل   د يق   ا  
، واان    ب خع م    ن اتخ    ذه خدفن    ه  وال  ذي ى  الخلي  ل جي  رون المس  م
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تع مه  ا الص   ائبن ، وتس   ك  عليه   ا المي   ب للقر    ان وت   معم أنه   ا هيك   ل 
، فنص   يليا وخعناه  يب الله (35) الم تري والمهر  ، فسماها العبراني ن

فاتبعه أهل السبع ،  تى أارا ه وندخ ا على خا ننع ا ، وق ال ا ع الماك 
رجلال نالحال ، فسأل ه أن يرج ع  ل يهم ، فق ا  ع  أكرجنا خم  يم أظهرنا

خ ا أن  ا  راج  ع  ل ى  ل  د أكرج  ب خن ه ، ق  ال ا ل  ه ع ف  ن الم  اك ال  ذي ان  ب 
م ن ت رب خنه ون رب خع  خن ه ق د نو   ف ذه  ، فأعا اهم ا بع أع

وق  ا  ع  أا أوراتم ه  ا الم  اك ظه  ر  ت  ى يك   ن خعين  ال ط  اهرال خ  م غنم  ه 
    ائج ا فخرج    ا     الأعنم ، فلم   ا  فاش   ر  ا خن   ه ولا تغت   رف خن   ه اخ   رأ 

وقفب على الماك ظهر  ليها ، وا ان ا ي  ر  ن خن ه ،  ل ى أن غرف ب خن ه 

                                 
اان اام  م ن ح قد نم    رقي نه ر الدجل ن ، وا ان ون ي أ ي ه ف ي ال ديم والت  ي د ، وورث أل   ا ن ه   35

ويك ، فاشتغل  العباا  واعاه الكلداني ن  لى القيام  الت  ي د ف اختنع أرف خذ ، وخعنى أرفخ ذ خصباح خ
ا    م ق  ام خ  م  ع  ده ا ن  ه ش  الخ وع  اش ط   يلال وق  ام خ  م  ع  ده ا ن  ه ع  ا ر ا  ذل  وك  ر  خ  ع الكل  دانييم عل  ى 
النم روأ خنك  رال لعب  اا  الهياا  ل ، فغلب  ه نم  روأ وأكرج  ه خ  م ا   ا ، فلح  ق ه    وخ  م خع  ه خ  م الخلف  اك  مدين  ن 

     يم الف  راا واجل  ن ا وع  ا ر ه  ذا ه    أ     العب  رانييم ال  ذيم تكلم   ا  العبراني  ن ، واا  تفحل خلك  ه المج  د
  المجد  فعا ر ا م لحفيد اام  م ن ح ويك ن الأب الساا  لإ راهيم عليه السلام  
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،    م  فع  اا الم  اك  ل  ى ال  ذي ه    علي  ه الي   مف  نكص خايه  ا اخ  رأ  طاخ  ث 
  يم الرخلن و يليا  جيرون وأقام   راهيم  بب ا 

م وواع عليه في الما  والخدم وه  أو  خم أحاف الو ي  ، وأو  خ 
  (36)  را الثريد

ا ولم ا ا ان لإ  راهيم أري ن طيب ن ر  ه أن يرلق ها أ     راهيم علي ه الس لام 
 بلاا المقد  ع رون انن قالب اار  لإ راهيم عليه السلامع  ن الرب 

 خنها ولدالا  لعل الله يرلق قد  رخني ال لد، فااكل على أختي هذه
ين أاا هيمن فلما وهبته ا ا ار  لإ  راهيم واان ب ا ار  واانب هاجر جار 

، فح يم  هاجر اكل   راهيم عليه السلامقد خنعب ال لد  تى أانب ، 
ارتفع ب نفس ها رأا ا ار  أن ه اجر اكل  ها  ملب خنه فلما  مل ب 

ه  ا، فغ  ارا خنه  ا ا  ار  ف   كب أل     ل  ى     راهيم، فق  ا  يوتعاظم  ب عل
ر ب فنملب عند عيم هن ا ا فق ا  لهاع  فعلي  ها خا شمب، فخافب فه

                                 
 وأو  خم رأى ال ي  36
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لها خل  خم الملائكنع لا تخافي ف  ن الله جاع ل خ م ه ذا الغ لام ال ذي 
 ملب كيرال وأخرها  الرج   و  رها أنه ا ا تلد ا ن ال وتس ميه  ا ماعيلا 

، ويد الكل  ه، ويمل   جمي ع   لاا أك ت ها النا   اليده على  ويك ن 
 (37)ف كرا الله عم وجل على أل ا

 ا(38)ب هاجر وحعب  اماعيل عليه السلامولما رجع
 ولدهوأو    كرهفكان   (39)ولدته ولإ راهيم خم العمر اب و مان ن انن

قا  ل هع ق د اا تجبب فولما ولد  اماعيل أو ى الله  لى   راهيم يب ره 
وي لد له ا ن ا  (40) ل  في  اماعيل و اراب عليه واثرته ويمنته جدال اثيرال 

                                 
ذي   ه ا ااا الع رب، وهذه الب ار   نما انابقب على ولده خحمد ن ل اا الله وا لاخه علي ه؛ ف ن ه ال  37

وخلكب جميع ال بلاا غر  ال وش رقال، وآتاه ا الله خ م العل م الن افع والعم ل الص الل خ ا ل م ت نا أخ ن خ م الأخ م 
ق  بلهم، وخ  ا أا   لا     رف را   لها عل  ى ا  ائر الرا  ل، و را  ن را  الته ويم  م     ارته وامال  ه فيم  ا ج  اك    ه، 

 وعم م  عثته لجميع أهل الأرلا
ن لى الله علي  ه و ا لم ع "  أا اا تفتحتم خص ر فاات ن   ا  أهله ا كي رال ، ف  ن له  م  و له ذا ق ا  النب ي ، 38

 أخن و ر مال " ، يعني ولاا  هاجر ا 
 قبل خ لد  احاق  ثلاث ع ر  اننا 39
 ، وي لد له ا نا ع ر ع يمال، وأجعله رئيسال ل ع  ع يماوفي الب ر   40



 قصة
 إبراهيم الخليل عليه السلام 

 لسلاموإبنه إسماعيل عليه ا

 
 

 44 

 ل   ع  ع   يم ا وأارا  ب ا  ار  الغي  ر  خ  م ع   ر ول  دا ، ويك   ن رئيس  ال 
هاجر لما ولد له ا على اشتدا غير  اار  و هاجر وطلبب خنه  كراجها 

 لف  ب ل  تقاعم فأكرجته  ا و  عل  ى ه  اجرا  ار  غو  بب  ت  ى   ا  ماعيل
اتخ  ذا ه  اجر خناق  ا ف   دا    ه وا  اها وهر   ب ف لا   ن أعو  اك خنه  ا، 

ألا تقا  ع  ا  ار ف  أخر الخلي  ل ,  وج  را أيله  ا لتخف  ي أ ره  ا عل  ى ا  ار 
     ذل  تخفو   ها فتب   رو تثق     أأنيه   ا،  أعو   ائها  ت   ى لا ت    ينها     ل 

 قسمهاا

                                                                           
ن  ا ع   ر ع يم  ال ه  م الخلف  اك الراش  دون الا ن  ا ع   ر، وه  ذه أيو  ال     ار   ه  ذه الأخ  ن الع يم  ن، وه  نلاك الا 

أكرج اه «ا اله م خ م ق ريش«ا »يك  ن ا ن ا ع  ر أخي رال »ق ا ع نلى الله عليه والم عم النبي فالمب ر  هم 
 « الصحيحيم»في 

 «الا يما  هذا الأخر قائمال  تى يك ن ا نا ع ر كليفن الهم خم قريش»وفي رواينع 
أ    كر وعمر وعثمان وعلي، وخنهم عم ر   م عب د العمي م أيو ال، وخ نهم  ع ج  فهنلاك خنهم الأئمن الأر عنع

  ني العبا ا وليا المراا أنهم يك ن ا ا ني ع ر نسقال  ل لا  د خم وج اهما
ول  يا الم  راا الأئم  ن الا ن  ي ع   ر ال  ذي يعتق  د ف  يهم الرافو  ن،الذيم أوله  م عل  ي    م أ   ي طال    وآك  رهم 

د  م الحسم العسكري فيما يمعم ن ف ن أولم  لم يكم ف يهم أنف ع خ م المنت ر  سرااب ااخرا وه  خحم
علي وا نه الحسم  م علي،  يم تر  القتا  والم الأخ ر لمعاوي ن، وأكم د ن ار الفتن ن وا كم ر  ى الح رب 
   يم المس  لميم، والب  اق ن خ  م جمل  ن الرعاي  ا ل  م يك  م له  م  ك  م عل  ى الأخ  نا ف  ي أخ  ر خ  م الأخ   ر وأخ  ا خ  ا 

 ب ااخرا، فذل  ه   في الريو ، وهذيان في النف  ، لا  قيقن له ولا عيم ولا أ رايعتقدونه  سراا
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أو  و  ، وأو  خ م ط ل ب أيله اخ م النس اك فكانب أو  خم  قبب أأنها 
  فمم  م كفج النساك خم اكتتم خم النساك ،

لا تساانني في  وقالبالخليل أن يغي  وجهها عنها، خم  اار وطلبب 
خ   ر  ص   ل  ينهم   ا ف   أو ى الله  ل   ى      راهيم  ن يف   أراا الله أن يف ل   د, 

ذ نب ب ي خم  مك نول يا  41حمل ا على البراقف  اماعيل وأخه  لى خكن 
ترحعه  ت ى وح عهما عن د البي ب، جاك   راهيم   اماعيل وأخه هاجر ، 

عن  د او   ن ف   ق لخ  مم ف  ي أعل  ى المس  جد، ول  يا  مك  ن ي خم  ذ أ   د، 
جرا ال في ه تم ر، وا قاك  وليا  ها خاك، ف حعهما هنال  ووحع عندهما

 فيه خاكا
وول  ى ظه  ره عنهم  ا   مك  ن     راهيم ول  ده  ا  ماعيل وأخ  ه ه  اجر لم  ا ت  ر 

ي ا    راهيم أي م ت ذه  وتتران ا قاخب  ليه هاجر وتعلقب  ثيا ه، وقال بع 
ي  ا     راهيم أي  م ت  ذه   ه  ذا ال   ااي ال  ذي ل  يا    ه أن  يا ولا ش  يكق 

و   ى ناات   ه ه   اجر ع ي   ا فلم   ا خ وت   دعنا ه   ا هن   ا ول   يا خعن   ا خ   ا يكفين   اق

                                 
 البراق اا ن الأنبياك ت به البرق في ارعتها ا لسان العرب خاا   رق  41
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  راهيم خم أخ ر  أن تتران ا   أرل ل يا فيه ا لر  ولا ح ر  ولا خ اك ولا 
ل  م يجبه  ا فلم  ا و وجع  ل لا يلتف  ب  ليه  ا،  فقال  ب ل  ه أل    خ  رارال،لاا ق 

ر   ي  ألح  ب علي  ه وه    لا يجيبه  ا قال  ب ل  هع آلله أخ  ر   ه  ذاق ق  ا ع نع  م
  م رجعب االله  أن لا يويعناا قالبع أخرني

  راهيم،  تى  أا اان عند الثنين  ي ث لا يرون ه اا تقبل   جه ه فانالق 
البيب،   م اع ا  ه نلاك ال دع اا ورف ع يدي ه فق ا ع }رَّ  َّنَ   ِ نَّ ى أَاْ كَنبُ 

  تى ق له ( { )  راهيم(ا37خِم أُرتيَّتِى ِ َ ااٍ غَيْرِ أِى لَرٍْ  )
هُ  مْ ٰتَ هْ  ِ ى ِ لَ  يْهِمْ وَ  لنَّ  ا ِ ٰخت  مَ  دَ ل أَفْمِ   جْعَ  لْ ٱفَ  } لَعَلَّهُ  مْ  لثَّمَ  رلاِ ٰخت  مَ  رْلقُ ْ

 ( { )  راهيم(ا37يَْ كُرُونَ )
أم  ا  ماعيل ترح ع وت   رب خ م أل    الم اك،  ت  ى  أا نف ذ خ  ا  وجعل ب

في السقاك عا ب وعا ش ا نه ا، وجعل ب تن  ر  لي ه يتل  ى فانالق ب  
اراهي  ن أن تن   ر  لي  ه، ف ج  دا الص  فا أق  رب جب  ل ف  ي الأرل يليه  ا، 

م اا تقبلب ال  ااي تن  ر ه ل ت رى أ  دالق فل م ت ر أ  دالا فقاخب عليه  
خم الصفا  تى  أا  لغب  ام ال ااي رفعب طرف ارعها،   م  هبابف

ا   عب ا   عي الإنس   ان المجه    ا،  ت   ى ج   اولا ال    ااي،     م أت   ب 



 قصة
 إبراهيم الخليل عليه السلام 

 لسلاموإبنه إسماعيل عليه ا

 
 

 47 

الم  رو  فقاخ  ب عليه  ا، ون   را ه  ل ت  رى أ   دالق فل  م ت  ر أ   دال، فعل  ب 
 «افلذل  اعى النا   ينهما»أل  ابع خرااا

 ن ا  ان عن  دََ  أغ  ث أش  رَفَب عل  ى الم  روِ  ا  معَب ن   تال فقال  بع  لم  ا
، فبَحَ  ثَ  عَقِب  هِ أو  عن  د خَ ح  عِ لخَ  ممجبري  ل ، ف  ِ أا ه  يَ  الملَ  ِ  كي  ر 

، فجعَلَب تَحُ حهُ وتق    ي دِها   تى ظهرَ الماكُ  على الأرل ,  جَنا هِ 
  عدخا تَغرِفُ ، وجَعلب تَغرِفُ خمَ الماكِ في اِقائها وهَ  يفَ رُ  هكذا

يَرَ مُ الله أمَّ  اماعيلَ ل  تَ راََب لخمَم أو ل  لم تَغ رِف خ مَ الم اك لكان ب 
فق   ا  له   ا الملَ   ُ ع لا  ا فَ    رِ بَ وأرحَ   عبْ ولَ   دَها42لخ   ممُ عَين   ال خَعين   ال 
، و نَّ  ، ف  ِ نَّ ه  ا هن  ا  ي  بَ الله يبَن  ي ه  ذا الغ  لامُ وأ    ه43 تخ  اف ا الوَّ  يعن

 الله لا يُويعُ أهلَه
واطمأن  ب عل  ى ا نه  ا  ه  ذا الخب  ر , أن  ه ا   ف يبن  ي البي  ب ه    وأ    ه , 
فعلمب أن ا نها ايكبر ويترعر  , فهذه قصن فلق لخمم التي اانب خنن 

                                 
 أي ظاهرال جاريال على وجه الأرل 42
ه ا ح يفان الله لا تخافي على أهل هذا ال ااي ظم أ ف نه ا ع يم ي  رب  ” ‘‘ ك لا تخافي أن ينفد الما”  43
 3/453ا م  جر في الفتل ‘‘فقالب   ر  الله  خير”  ‘‘
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خ  م الله له  ذه الم  رأ  الت  ي أكلص  ب ف  ي تف   يج أخره  ا لله وطاعت  ه ف  ي 
 خقاخها خع ولدها في هذا ال ااي الذي لم يكم  ه أنيا 

، تأتي  هِ الس  ي ُ  فتأكُ  ذ ع  م  خ  مَ الأرلِ االرا ي  نخرتفع  ال  44وا  ان البي  بُ 
   يمينهِ وشمالهِ 

 ت  ى ,  ذي  م  اك لخ  مم فيكفيه  ا ع  م الاع  ام وال   رابغ  تته  اجر اان  ب و 
، فنمَل ا في أافَلِ  خُقبِليمَ خم طريقِ اَداك , 45خرَّا  هم رفُقن خم جُرْهُم

،  دورُ عل   ى خ   اك، فق   ال اع ِ نَّ ه   ذا الا   ائر ليََ    ، فَ   رأوا ط   ائرال عائف   ال  خك   نَ 
، فأراَ  ل ا جَريت  ال أو جَ  ريَِّيمِ ف  ِ أا ه  م  لَعه  دُنا  ه  ذا ال   ااي وخ  ا في  ه خ  اك

، ف   أقبل ا وأمُّ  ا   ماعيلَ عن   د الم   اك  ، فرَجَع    ا ف   أكبروهم  الم   اكِ   الم   اك
                                 

 ع  ث الله جبري  ل  ل  ى آام ”,  عب  د ال  رلاق‘‘، وقي  لع  نت  ه الملائك  ن قبل  ه  أن آام أو  خ  م  ن  ى البي  ب”  44
  م أخ ره   الا اف   ه وقي ل ل ه أن ب أو  الن ا  وه ذا أو   ي ب وح ع للن ا   ، فأخره  بن اك البي ب فبن اه آام

، وا  ان الأنبي  اك يحج ن  ه ولا يعلم   ن خكان  ه  ت  ى     أه الله  لم  ا ا  ان لخ  م الا ف  ان رف  ع البي  ب”,  بيهق  يال‘‘
, أا   ر الرواي   اا وح   عفها  3/463أا   ر ه   ذه الرواي   ن ا    م  ج   ر ف   ي الف   تل ‘‘,  لإ    راهيم وأعلم   ه خكان   ه

  510الألباني في الثمر المستااب 
، وا ان ج رهم وأك  ه قا  را أو   د  م اام   م ن  حه  ا م قحاان  م عاخر  م شالخ  م أرفخ جرهم  45

، واان رئيا جرهم خوال   م عم رو ورئ يا قا  را الس ميد  ويال ق  خم تكلم  العر ين عند تبلبل الألسم
 3/464, أار هذا ا م  جر في الفتل  واانب جرهم ي خمذ   اا قري  خم خكن, على الجميع جرهم 
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، ولك مْ لا   قَّ لك م  فقال اع أت أأَنيمَ لن ا أن ننَ مَِ  عن دَِ  ق فقال بع نع م
،  فنمَل  ا ووجدوا أن أم  ا ماعيل تح   الأن ا  قال اع نعما,  في الماك

,  ، وش  َّ الغ لامُ وتعلَّ مَ العر ي نَ خ نهم وأرال ا  ل ى أهلِ يهم فنمل  ا خعه م
,  ت ى ا  ار أفص ل خ  م ج رهم  العر ي  ن  ل م يك م لس  ان أخ ه وأ ي  ه عر ي او 
  46أو  خم فتق الله لسانه  العر ين المبينن  اماعيلف

علي  ه الس  لام ي  ذه  ف  ي ا  ل وق  ب يتفق  د ول  ده وأم ول  ده ا  ان     راهيم و 
ه اجر ا ل ش هر عل ى الب راق  ا ماعيل وأخ ه ك ان ي مور ف (47)  بلاا فاران

ين   ر ف  ي ل يغ  دو غ  دو  في  أتي خك  ن    م يرج  ع فيقي  ل ف  ي خنمل  ه  ال   ام
وترع ر  ون ار ي ذه  خ ع أ ي ه ويم  ي خع  ه  ا ماعيل اب ر لم ا  و أخرهم ا 

خع أ يه في أخ ر انياه خعين ا لسعي يتحمل ا , وأنبلش  وارتجل  وقد
 له على أعماله

  م  لاث ع ر  انن اماعيل ي خمذ ف تهما الاكتبار الع يم واان 
                                 

 3/464جر في الفتل  سم هذه الرواين خم اتاب النس  ا م   46
 أرل الحجال 47
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( أي ش  ونار يسعى في 102{ )الصافااع  لسَّعْىَ ٰ}فَ لَمَّا  َ لَغَ خَعَهُ 
لم  ا أط  اق خ  ا يفعل  ه أ    ه خ  م الس  عي والعم  ل، رأى أي  ,خص  الحه اأ ي  ه

 في المنام أنه ينخر  ذ ل ولده هذاا    راهيم عليه السلام
رأى   راهيم ف ي ليل ن التروي ن ا أن ق ائلا يق     ن الله ي أخر    ذ ل ا ن   

خ   م  ل   م خ   م الله أم ريي   ن  هفلم   ا أن   بل روى ف   ي نفس   ه أي فك   ر أه   ذ
  48ال ياان فسمي ي م التروين

فلم  ا اان  ب الليل  ن الثاني  ن رأى أل    أيو  ا وقي  ل ل  ه ال ع  د فلم  ا أن  بل 
 أل  خم الله فسمي ي م عرفن عرف أن 

ه ذا اكتب  ار خ م الله ع م وج  ل لخليل ه ف  ي فك ان « ريي ا الأنبي اك و   ي»و
أن يذ ل هذا ال لد العميم الذي ج اكه عل ى اب ر، وق د طع م ف ي الس م، 
 عد خا أخر  أن يسكنه ه  وأخه في  لاا قفر، وواا ليا  ه  سيا ولا 

هم ا هن ا   ق ن ل  ، وتراأنيا، ولا لر  ولا حر ، فاختثل أخر الله ف ي أ
  الله وت الال عليه

                                 
 وأيوال لأن هذا الي م اان يتموا فيه الحجا   الماك قبل أها هم  لى عرفن 48



 قصة
 إبراهيم الخليل عليه السلام 

 لسلاموإبنه إسماعيل عليه ا

 
 

 51 

 فجعل الله لهما فرجال وخخرجال، ورلقهما خم  يث لا يحتسبانا
 م لما أخر  عد هذا اله  ذ ل ولده ، وه   كره وو ي ده ال ذي ل يا ل ه 

 غيره، أجاب ر ه واختثل أخره، واار   لى طاعتها
أه      فق   ا  أي   مف   ي ن    ر  رج   ل     م أت   ى أم الغ   لام  ال    ياانتمث   ل و 

قا  ف نه لم يغد  ه لحاج ن  49  راهيم  ا ن  قالب غدا  ه لبعج  اجته
قال ب ول م يذ ح ه ق ا  لع م أن ر  ه أخ ره   ذل   50 نما أه   ه ليذ حه

أه   ف ي أ رهم ا و ال  ياان في ما خنه ا قالب فقد أ سم أن يايع ر ه 
 فقا  للغلام أيم يذه     أ    قا  لبعج  اجته 

ولكن  ه ي  ذه       لي  ذ ح  ق  ا  ول  م  ن  ه لا ي  ذه       لحاج  ن ق  ا  
الله ل  مم ا  ان الله تع  الى  ي  ذ حني ق  ا  ي  معم أن ر   ه أخ  ره    ذل  ق  ا  ف   

ولح   ق       راهيم علي   ه الص   لا  , أخ   ره     ذل  ل   يفعلم في   ما خن   ه فترا   ه 
تري  د والله لأظ  م أن ال   ياان ق  د ج  اك  ف  ي خناخ    والس  لام فق  ا  أي  م 

                                 
 15/104القرطبي  49
 4/336, ا م اثير  15/105القرطبي  50
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ن   ي ع   دو الله ف     الله ف   أخر      ذ ل ا ن     فعرف   ه      راهيم فق   ا   لي     ع
 لأخويم لأخر ر ي 

ورخ  اه     راهيم  س  بع  ص  ياا عن  د  51فل  م يص    الملع   ن خ  نهم ش  يمال 
 جمر  العقبن  تى أه  

لم  ا أت  ى     راهيم كلي  ل الله المناا    ع  رل ل  ه ال   ياان عن  د جم  ر  و 
  52العقبن فرخاه  سبع  صياا  تى ااخ في الأرل

 ص  ياا  ت  ى ا  اخ ف  ي     م ع  رل ل  ه عن  د الجم  ر  الثاني  ن فرخ  اه  س  بع
 الأرل 

   م ع  رل ل  ه عن  د الجم  ر  الثالث  ن فرخ  اه  س  بع  ص  ياا  ت  ى ا  اخ ف  ي 
  الأرل

 وخوى   راهيم لأخر الله , فكانب هذه قصن رخي الجمار  منى

                                 
  15/105القرطبي  51
 0 تبع  نال  ياان ترجم  ن وخل ن أ  يكم    راهيم توق ا  رفعه ا م عبا   لى النب ي ن لى الله علي ه وا لم  52

, 1156ونححه ووافقه الذهبي  , ونححه الألباني في الترغي   1/466, الحاام  2967ا م كميمن 
 والرخي افن  الترتي  الصغرى  م ال ااى  م الكبرى
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ص  بر طاع  ن لله تع  الى وطاع  ن والجل  د وا  ان     راهيم ق  د وج  د خ  م ا ن  ه ال
لقلب  ه  ليك   ن أطي   أخ  ر ر   ه ع  رل عل  ى ول  ده عل  ى ن  غر ا  نه ف ي  ه لأ

بُ نَىَّ ِ نتى أَرَىل فقا  له  وأه ن عليه خم أن يأكذه قسرال ويذ حه قهرال  ع }ي ل
 (ا102خَاأَا تَ رَىل { )الصافااع  ن رُْ ٱأنَتى أَأَْ حَُ  فَ  لْمَنَامِ ٰفِى 

وق  ر عين  ه وه    يق     ل  ه اخو  ي لم  ا س  ر وال  ده فالغ  لام الحل  يم،  فب  اار
عَ  لْ ٰ}يلأَ َ  بِ  أخ  را    ه وط  ع ر     خِ  مَ  للَّ  هُ ٰنخَرُ اَ  تَجِدُنِى ِ ن شَ   ك خَ  ا تُ   ف ْ

(ا وه    ذا الج     اب ف    ي غاي    ن الس    داا 102{ )الص    افااع  لصَّ     لبِريِمَ ٰ
أخ  ج لم  ا أخ  ر  الله ق  ا   ا  ماعيل لأ ي  ه  والااع  ن لل ال  د ول  رب العب  ااا

 خم أ حي اأنبر وأ تس  أل  عند الله عم وجل
وانق  ااا     راهيم  ( ااتس  لما103( { )الص  افااع 103}فَ لَمَّ  ا أَاْ  لَمَا )

أخ  ر الله تع  الى و ا  ماعيل طاع  ن لله ولأ ي  ه أي ااتس  لما لأخ  ر الله  أختث  ل
أراا أن و وعمخ   ا عل   ى أل    ا }وَتَ لَّ   هُ للِْجَبِ   يمِ { أي ألق   اه عل   ى وجه   ها 

ا   مى      راهيم واب   ر، و أ ح   ه   يذ ح   ه خ   م قف   اه ل   ملا ي    اهده ف   ي     ا
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فل م   ا ماعيل عل ى  ل ق الس كيم    راهيمأخ ر و وت هد ال ل د للم  اا 
 53 خم نحا يحننف قبتهر و يم  السكيم تقاع شيمال جعل  يم

ِ نَّ ا  لرُّيْيَ  ٰفعند أل  ن اي خم الله عم وج لع }أَن يل ِ  ْ رلهِيمُ قَ دْ نَ دَّقْبَ 
( أيع 105، 104( { )الص   افااع 105) لْمُحْسِ   نِيمَ ٰاَ   ذَلَِ  نَجْ   مِى 

أخ  ر ر    ،  ق  د  ص  ل المقص   ا خ  م اكتب  ار  وطاعت   ، وخباارت     ل  ى
 خب ذو و ذل  ولد  للقر ان، اما امحب  بدن  للنيران، واما خال   

( { 106) لْمُبِ   يمُ ٰ لْ   بَلَاكٰللو   يفان وله   ذا ق   ا  تع   الىع }ِ نَّ هَ    لذَا لَهُ   َ  
 ( أيع الاكتبار ال اهر البيما106)الصافااع 

خم  قدخه على المكاره  صبر وشجاعن ه  وا نه  التابيق العملي لتنفيذ 
الله لذل  نرف الله عنه المكاره وال دائد وجعل لهما خ م أخرهم ا  أخر

فرج  ال وخخرج  ال وا  ان الله ق  د ش  ر  لإ   راهيم أ   ل ول  ده    م ن  رفه  ل  ى 
الف  داك ليثي    لإ   راهيم عل  ى أ   ل ول  ده وعرف  ه عل  ى أل    , وه  ذا ه    
ال   بلاك ال اح   ل الجل   ي ول   م يك   م ف   ي ا   رعن الااتس   لام له   ذا ال   ذا ل 

                                 
 ا م اثير في قصص الأنبياك عند قصن الذ ل 53
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ولده   أع م خ م ال ذ يل المستس لم لأع  م خك روه المتدفق ر من على 
ف   ي ال   دنيا فكلاهم   ا  لغ   ا قم   ن الااتس   لام والااع   ن لر هم   ا ف   ي أع    م 
اكتب  ار اان  ب النتيج  ن  ع  دخا راا قلبيهم  ا   ل  ى الله أن را الله  ا  ماعيل 

( { )الص افااع 107}وَفَدَيْ نَ لهُ ِ ذِْ لٍ عَِ  يمٍ ) 54 لى أ يه لذا نم  الفداك
لن  ا ف  داك أ   ل ول  ده خ  ا يس  ره الله تع  الى ل  ه خ  م الع   ل ( أي وجع107
ا ان يرت ع ف ي الجن ن وا ان علي ه عه م   ابش أ يج أعيم أق رن،  وه  عنه

جب   ل  بي   ر ال   ذي يا   ل عل   ى خن   ى خ   م الجه   ن أ م   را ه   بف علي   ه خ   م 
 فذ حه  منى ، وه  الكبش الذي قر ه ا م آام فتقب ل خن هال مالين لها 

ف    دي وأ ح    ه       راهيم ف 55يلفك    ان خخمون    الدُ  ت    ى ف    دي      ه  ا    ماع
  ذ ل ع يم اماعيل 

  (56)وام الذ ل لنا خم أل  الي م الذي امي ي م النحر 
                                 

  2/316 نبكن  54
  15/104القرطبي  55

واانب قري ال ت ار  ا قرن ي الك بش  ماب الكعبن  تى يباخعلق  قرنيه في خي هرأاهذا الكبش الذي ظل 56
الذي فدي   ه    راهيم كلف ال ع م ا ل  وج يلال  ع د جي ل  ل ى أن  ع ث الله را    الله ن لى الله علي ه وا لم 

 أو  الإالام 
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عل   ى ل    ط علي   ه الس   لام فأا   روه،  (57)طائف   ن خ   م الجب   اريم  بتس   لاو 
وأك  ذوا أخ ال  ه واا  تاق ا أنعاخ  ه فلم  ا  ل  غ الخب  ر     راهيم الخلي  ل ا  ار 

 ماني   ن ع    ر رج   لال فاا   تنقذ ل ط   ال علي   ه الس   لام  ل   يهم ف   ي  لا مائ   ن و 

                                 
ووجد ل ط قرى ادوم على ارتكاب الف ا ش ، فدعاهم  لى ال ديم ، ونه اهم ع م المخالف ن ، فك ذ  ه  57

ام فيها ااعيا  لى الله  لى أن هلك ا اما قصه القرآن ا وكر  ل ط خع عساار انع ان وفلس ايم وعت ا ، وأق
للقاك خل    ال  رق   يم ل ف  ا  ل ى أرل ال  ام ، وا ان ا أر ع ن خل    خل   الأه  ال خ م  ن ي غل يم   م ا ام 

اا مه تمع ا  ا واامه ارللا عاخر ، وخل   ا ل واا مه ش نعا، وخل   الأا تار واا مه أري  ح ، وخل   ا  تم و 
وا  ان خل     انع  ان ال  ذيم كرج   ا  ل  يهم كرج   ا  ل  يهم كمس  ن عل  ى ع  دا الق  رى الخمس  ن ، وأل    أن خل    
الأه   ال ا  ان اا  تعبدهم ا نت  ي ع   ر  ا  نن ،    م عص   ا فم      ل  يهم واا  تجاش    المل   الم  ذا ريم خع  ه ، 

ج ي  ن خ م ش ع ب انع ان أيو ال ا فأنا  ا خم أهل جبا  يسعيم  لى فاران التي في البرين واان  ها ي خمذ ال
وك  ر  خل    ا  دوم وأن  حا ه لم  دافعتهم ف  انهمم ه    والمل     ال  ذيم خع  ه خ  م أه  ل ا  دوم ، وا  باهم خل    
الأه ال وخم خعه خم المل   ، وأا روا ل ط ا وا ب ا أهل ه وغنم  ا خاش يتها و ل غ الخب ر    راهيم علي ه الس لام 

ن ع   ر ، ولحقه  م     اهر اخ   ق ف  دهمهم ، فانفو   ا ف  اتبعهم ف  ي ول  ده وخ الي  ه نح   ا خ  م  لثمائ  ن و ماني  
 وكلص ل طا في تل  ال قعن ، وجاك  أهله وخ اشيه وتلقاهم خل  ادوم وااتع م فعلتهم ا

 م أو ى الله  ل ى    راهيم أن ه ذه الأرل أرل الكنع انييم الت ي أن ب  ه ا ، خلكته ا ل   ول ذريت  وأاث رهم 
 خثل  صى الأرل 
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وااترجع أخ اله، وقتل خم أعداك الله ورا له كلقال اثيرال وهمخهم وا اق 
 في آ ارهم  تى ونل  لى شمالي اخ ق وعسكر   اهرها 

   م رج  ع خني  دال خنص   رال  ل  ى    لااه، وتلق  اه خل        لاا  ي  ب المق  د  
ها ن   ل اا الله وا   لاخه خع م   يم ل   ه خك   رخيم كاح   عيم، واا   تقر     بلاا

 عليها
 م أو ى الله  لى   راهيم أن هذه الأرل أرل الكنعانييم التي أنب  ها 

أخره أن يمد  صره وين ر ش مالال وجن   ال وش رقال   ولذريت  و ، خلكتها ل
وغر   ال، و    ره    أن ه  ذه الأرل اله  ا ا  أجعلها ل    ولخلف     ل  ى آك  ر 

 (58)اب الأرلاالدهر، واأاثر أريت   تى يصيروا  عدا تر 

ووجد ل ط قرى ادوم على ارتك اب الف  ا ش ، ف دعاهم  ل ى ال ديم ، 
ونهاهم عم المخالفن ، فكذ  ه وعت ا ، وأقام فيها ااعي ا  ل ى اللهاو  الغ 

                                 
الأخ ن،   ل خ ا امل ب ولا اان ب أع  م خنه ا ف ي ه ذه الأخ ن المحمديناويني د وهذه الب ار  اتصلب  ه ذ  58

 ن الله لوى ل ي الأرل فرأي ب خ  ارقها وخغار ه ا، وا يبلغ خل   أخت ي خ ا لوى ل ي »أل  ق   را    الله ع 
 «اخنها
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أه  ل المنتفك  ن ف  ي العص  يان والفا    ن ، واع  اهم ل   ط فك  ذ  ه وأق  ام 
فم   روا عل   ى ئك   ن لإهلااه   م، عل   ى أل     فأرا   ل الله را    لا خ   م الملا

فلم  ا نمل   ا عل  ى     راهيم وا  ان الو  ي  ق  د    با عن  ه الخلي  ل     راهيم 
م  ا ، فليو يفه لأ  د  يأتي ه لا, كم ا ع  ر  ليل ن  ت ى ش ق أل   علي ه 

خ ثلهم  س نال وجم الال ، فق ا  ع لا  رآهم ار  ه م رأى ح يفال ل م يُوِ ي 
"  عج ل ، فجاك  ى أهلهيخدم هنلاك الق م أ د  لا أنا  يدي ، فخر   ل

لم   ا وراوا عل   ى و  لا    نع جبري   ل وخيكائي   ل و ا   رافيل وا   ان ا ا   ميم " 
 س  بهم أولال أح  يافال، فع  اخلهم  س  ان عل  ى هيم  ن ش  باب ا  ان ا الخلي  ل  

خعاخل  ن الو  ي ف، وش   ى له  م عج  لال ا  مينال خ  م كي  ار  ق  ره، فلم  ا قر   ه 
 ل  يهم وع  رل عل  يهم ل  م ي  ر له  م هم  ن  ل  ى الأا  ل  الكلي  ن، وأل    لأن 

فق ا  له م ع ألا ت أال ن ! الملائكن ليا فيهم ق    الحاج ن  ل ى الاع ام 
ا  ع ف ن لهذا  منال ، قال ا ع يا   راهيم ،  نا لا نأال طعاخال  لا  ثمم ، ق

تحمدون  ه عل  ى ا  ع ت  ذارون اا  م الله عل  ى أول  ه و خ  ا  من  ه ق ق  ق  ال ا ع و 
ه ر   ه ع    ق له  ذا أن يتخ  ذآك  ره ، فن   ر جبرئي  ل  ل  ى خيكائي  ل ، فق  ا  

نك     رهم ولع     دم أاله     م كل     يلال ,         راهيم وأوج     ا خ     نهم كيف     ن،
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ح حكب وقال ب و قد أارخهم وقاخب ه ي تخ دخهم و ون را  ليه اار  
عجب   ال لأح   يافنا ! ه   نلاك  ن   ا نخ   دخهم  أنفس   نا تكرخ   ن له   م ، وه   م لا 

ع }قَ  الُ اْ لاَ تَخَ  ْ  ِ نَّ  ا أُرْاِ  لْنَا ِ لَ  ىل قَ   ْ مِ لُ   طٍ { )ه   ا ي  أال ن طعاخن  ا !
 عليهما ها( أي لندخر 70

فااتب را عند أل  اار  غوبال لله عليهم، واان ب قائم ن عل ى ريو  
الأح  ياف ام  ا ج  را    ه ع  اا  الن  ا  خ  م الع  رب وغي  رهما }فَ بَ َّرْنَ   لهَا 

 الملائك   ن ا     ر و ( 71 ِِ اْحَ    لقَ وَخِ   م وَرآَك ِ اْحَ    لقَ يَ عْقُ    بَ { )ه    اع 
بَ لَ  بِ      راهيم فِ  ى نَ  رٍَّ  { أي ف  ي ن  ركن }فَصَ  كَّبْ  تُ  هُ خْرَأَ ٰ   ذل  }فأََق ْ

( أي اما يفعل النس اك عن د التعج   وقال بع 29وَجْهَهَا { )الذاريااع 
َ يْ لَتَا كألَِدُ وَأنَاَْ عَجُ لز وَهَ لذَا  َ عْلِى شَيْخلا { )ه اع  ( أي اي  يل د 72}ي ل

تعجب  ب  ش يخالقخثل ي وأن  ا ابي ر  وعق  يم أيو ال، وه  ذا  عل ي، أي لوج  ي، 
م وج   ا ول  د والحال  ن ه  ذها وله  ذا قال  بع }ِ نَّ هَ   لذَا لََ   ىْك عَجِي   ز خ  

ِ نَّ هُ  لْبَ يْ بِ ٰوَ َ راََ  لتُهُ عَلَ يْكُمْ أَهْ لَ  للَّ هِ ٰرَْ مَ بُ  للَّ هِ ٰقاَلُ اْ أتََ عْجَبِيمَ خِمْ أَخْ رِ 
 وََ  َّرُوهُ ِ غلَُ لمٍ }   راهيم و  ر (ا73     72( { )ه اع 73َ مِيدز خَّجِيدز )
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تعج     علي   ه الس   لام ااتب    ارال  ه   ذه و  (59) ،(ذارياا)ال    {(28عَلَ   يمٍ )
 لْكِبَ   رُ ٰ}قَ  اَ  أََ  َّ  رْتُمُ نِى عَلَ  ىل أَن خَّسَّ  نِىَ  وفر   ال  ه  االب   ار  وتثبيت  ال له  ا 

( { 55) لْقَ لنِاِيمَ ٰفَلاَ تَكُم ختمَ  لْحَقت ٱ( قاَلُ اْ َ  َّرْنَ لَ   ِ 54فبَِمَ تُ بَ ترُونَ )
 هذه الب ار  وقرروه خعه، فب روهما  خبر( أادوا ال55، 54ع )الحجر

                                 
نَا عَلَيْ  هِ وَعَلَ  ىل ِ اْحَ   لقَ وَخِ  م أُرتيَّتِهِمَ  ا ( وَ َ   لراَْ 112) لصَّ   للِحِيمَ ٰق  ا  الله تع  الىع }وََ  َّرْنَ   لهُ  ِِ اْحَ   لقَ نبَِيت  ال خت  مَ  59

 (ا113، 112( { )الصافااع 113خُحْسِمز وَظَ للِمز لتنَ فْسِهِ خُبِيمز )
اان ب الب  ار    ه خ م الملائك ن لإ  راهيم وا ار  لم ا خ رتوا  هم ا خجت اليم أاهب يم  ل ى خ دائم ق  م ل  ط،   وقد

هِيمَ  ِ ا قا ,  ا عليهم لكفرهم وفج رهمهليدخرو  قاَلُ اْ اَلَ لمال قَ اَ   لْبُ ْ رَىل ٱلله تعالىع }وَلَقَدْ جَ كاْ رُاُلُنَ  ِ  ْ رل
هُمْ كِيفَ نل قَ الُ اْ 69اَلَ لمز فَمَا لبَِثَ أَن جَ ك ِ عِجْلٍ َ نِيذٍ ) ( فَ لَمَّا رأََى أَيْدِيَ هُمْ لاَ تَصِلُ ِ ليَْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَاَ خِ ن ْ

قَ ئِمَ   نز فَوَ   حِكَبْ فَ بَ َّرْنَ    لهَا  ِِ اْحَ    لقَ وَخِ   م وَرآَك ِ اْحَ    لقَ  خْرَأَتُ   هُ ٰ( وَ 70أُرْاِ   لْنَا ِ لَ   ىل قَ    ْ مِ لُ    طٍ ) نَّ   الاَ تَخَ  ْ   ِ 
َ يْ لَتَا كأَلِدُ وَأَناَْ عَجُ لز وَهَ لذَا  َ عْلِى شَيْخلا ِ نَّ هَ لذَا لََ ىْك عَجِي  ز )71يَ عْقُ بَ ) أَتَ عْجَبِ يمَ  لُ اْ ( قَ ا72( قاَلَبْ ي ل
 (ا73     69( { )ه اع 73ِ نَّهُ َ مِيدز خَّجِيدز ) لْبَ يْبِ ٰوَ َ راََ لتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ  للَّهِ ٰرَْ مَبُ  للَّهِ ٰخِمْ أَخْرِ 

هُمْ عَم حَيِْ  ِ  ْ رَاهِيمَ ) وقا  ( 52خِ نْكُمْ وَجِلُ  نَ )( ِ أْ اَكَلُ  اْ عَلَيْ هِ فَ قَ الُ اْ اَ لاخلا قَ اَ  ِ نَّ ا 51تعالىع }وَنَ بتم ْ
( قَ الُ اْ 54تُ بَ ت رُونَ ) بِمَ فَ  لْكِبَ رُ ٰ( قاََ  أََ  َّرْتُمُ نِى عَلَىل أَن خَّسَّنِىَ 53قاَلُ اْ لاَ تَ ْ جَلْ ِ نَّا نُ بَ ترَُ  ِ غلَُ لمٍ عَلِيمٍ )

 ( { )الحجر56) لوَّ لُّ نَ ٰفُ خِم رَّْ مَنِ رَ تهِ ِ لاَّ ( قاََ  وَخَم يَ قْنَ 55) لْقَ لنِاِيمَ ٰفَلاَ تَكُم ختمَ  لْحَقت ٱَ  َّرْنَ لَ   ِ 
هِيمَ  ( ِ أْ اَكَلُ  اْ عَلَيْ هِ فَ قَ الُ اْ اَلَ  لمال قَ اَ  اَلَ  لمز قَ  ْ مز 24) لْمُكْرَخِيمَ ٰوقا  تعالىع }هَلْ أَتاََ  َ دِيثُ حَيِْ  ِ  ْ رل

هُمْ 27( فَ قَرَّ هَُ ِ ليَْهِمْ قَ اَ  أَلاَ تَ أْاُلُ نَ )26مِيمٍ )( فَ رَاغَ ِ لَىل أَهْلِهِ فَجَ ك ِ عِجْلٍ اَ 25خُّنكَرُونَ ) ( فَ أَوْجَاَ خِ ن ْ
فِى نَرٍَّ  فَصَكَّبْ وَجْهَهَا وَقاَلَبْ عَجُ لز عَقِيمز  خْرَأَتهُُ ٰ( فأَقَْ بَ لَبِ 28كِيفَنل قاَلُ اْ لَا تَخَْ  وََ  َّرُوهُ ِ غلَُ لمٍ عَلَيمٍ )

 (ذارياا( { )ال30) لْعَلِيمُ ٰ لْحَكِيمُ ٰاَ  رَ ُِّ  ِ نَّهُ هَُ  ( قاَلُ اْ اَذَلِِ  قَ 29)
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لم   ا و  (؛ وه      ا   حاق أك      ا   ماعيلا53}ِ غلَُ    لمٍ عَلِ   يمٍ { )الحج   رع 
أه    ع  م     راهيم ال  رو  وجاكت  ه الب   رى   ا  حاق ويعق   ب ول  د خ  م 

قا  ع " الحمد لله الذي وه  ل ي أخم خا اان يخاف فنل   احاق و 
 ق  ن ر ي لسميع الدعاك " اعلى الكبر  اماعيل و احا

تل د ل   غلاخ ال ف ن اخرأت  اار  أ  ار  عليه ا الله تعالى لإ راهيمع قا  ف
وتدع  اامه  احاق  لى خثل هذا الحيم خ م قا  ل، وأو ق ه خيث اقي  ل ى 

وأ ارا ه ويك  ن ال  ع ب وخل    ال  ع ب خن ها الدهر ولخلفه خم  ع ده 
ئلال ف  ي نفس  هع أ ع  د فخ  ر     راهيم عل  ى وجه  ه يعن  ي ا  اجدال وح  ح  ق  ا

   (60)خائن انن ي لد لي غلامق أو اار  تلد وقد أتب عليها تسع ن اننق

                                 
( اليل على أنه ا تس تمتع   ج  ا 71ق له تعالىع }فَ بَ َّرْنَ لهَا  ِِ اْحَ لقَ وَخِم وَرآَك ِ اْحَ لقَ يَ عْقُ بَ { )ه اع  60

 ه اما ق را   ل دها ول    ولدها  احاق،  م خم  عده ي لد ولده يعق با أي ي لد في  ياتهما لتقر أعينهما
لم يرا هذا لم يكم لذار يعق ب وتخصيص التنصيص عليه خم اون اائر نسل  ا حاق فائ د ا ولم ا ع يم 
 ال   ذار ا  عل    ى أنهم   ا يتمتع    ان      ه ويس   ران   ل    ده ام    ا ا   را  م ل    د أ ي   ه خ    م قبلهايني    ده خ   ا  ب    ب ف    ي 

المس   جد »ع أو ق ق   ا ع أ    ي أر، ق   ا ع قل   ب ي   ا را      الله أي خس   جد وح   خ   م     ديث « الص   حيحيم»
{البخ   اري  نأر ع    ن ا   ن»قل   ب ا   م  ينهم   اق ق   ا ع « المس   جد الأقص   ى»قل   بع     م أيق ق   ا ع «ا الح   رام
 ا3366
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وق  ا      راهيم لله تع  الىع لي  ب  ا  ماعيل يع  يشا فق  ا  الله لإ راهيمعق  د 
اا  تجبب ل    ف  ي  ا  ماعيل و ارا  ب علي  ه واثرت  ه ونميت  ه ج  دال اثي  رال، 

 وي لد له ا نا ع ر ع يمال وأجعله ل ع  ع يما
ه خ  م الأخ  ر الجس  يم والخا     م  ا ج  اكوا ل   ا الملائك  ن     راهيموأكب  ر 
ِ نَّ     الُ اْ ( قَ  31) لْمُرْاَ  لُ نَ ٰ} فَمَ  ا كَاْ  بُكُمْ أيَ ُّهَ  ا  لم  ا ق  ا  له  م العم  يم

( 33( لنُِ رْاِ  لَ عَلَ  يْهِمْ ِ جَ  ارَ ل خت  م طِ  يمٍ )32أُرْاِ لْنَ  ِ لَ  ىل قَ   ْ مٍ خُّجْ  رخِِيمَ )
( }وَلَمَّ  ا 34       31( { )ال  ذاريااع 34لْمُسْ  رفِِيمَ )خُّسَ   َّخَنل عِن  دَ رَ ت  َ  لِ 

ِ نَّ  لْقَرْيَ  نِ ٰأَهْ  لِ هَ   لذِهِ  كُ   قَ  الُ اْ ِ نَّ  ا خُهْلِ  لْبُْ   رَىل ٱجَ   كاْ رُاُ  لنَُ  ِ  ْ   رلهِيمَ  ِ 
 ( قاََ  ِ نَّ فِيهَا لُ طال قَ الُ اْ نَحْ مُ أَعْلَ مُ ِ مَ م فِيهَ ا31أَهْلَهَا اَانُ اْ ظَ للِمِيمَ )
 ( { )العنكب ا(ا32) لْغَ لبِريِمَ ٰاَانَبْ خِمَ   خْرَأتََهُ ٰلنَُ نَجتيَ نَّهُ وَأَهْلَهُ ِ لاَّ 

                                                                           
يعق ب عليه السلام ه  الذي أاا المسجد الأقصى، وه  خسجد  يليا  ي ب المق د  ش رفه اللها وه ذا و 

ب عليه السلام وه    ا رائيل  ع د  ن اك ختجها وي هد له خا أارناه خم الحديث، فعلى هذا يك ن  ناك يعق  
 الخليل وا نه  اماعيل المسجد الحرام  أر عيم انن ا اكا وقد اان  نايهما أل   عد وج ا  احاق
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يُجَ   لدِلنَُا فِ  ى قَ   ْ مِ لُ   طٍ  لْبُْ   رَىل ٰوَجَ كتْ  هُ  ل  رَّوْ ُ ٰ}فَ لَمَّ  ا أَهَ  َ  عَ  مْ ِ  ْ   رلهِيمَ 
(ا وأل       أن     ه ا     ان يرج       أن يجيب      ا أو ينيب      ا 74( { )ه      اع 74)

ويقلع    ا ويرجع    ا، له   ذا ق   ا  تع   الىع }ِ نَّ ِ  ْ    رلهِيمَ لَحَلِ   يمز أَوَّاهز ويس   لم ا 
( ي  ِ  ْ رلهِيمُ أَعْ  رِلْ عَ  مْ هَ   لذَآ ِ نَّ  هُ قَ  دْ جَ   ك أَخْ  رُ رَ ت  َ  وَِ ن َّهُ  مْ 75)  ز خُّنِي  

( أي أع  رل ع  م 76       75( { )ه   اع 76آتِ  يهِمْ عَ  ذَابز غَي ْ  رُ خَ  رْاُواٍ )
ق د   تم أخ رهم، ووج   ع ذا هم وت دخيرهم  هذا وتكل م ف ي غي ره؛ ف ن ه

وهلااهم، }ِ نَّهُ قَدْ جَ ك أَخْرُ رَ تَ  { أي قد أخر   ه خ م لا ي را أخ رها ولا 
رُ خَرْاُواٍ {ا  يرا  أاه، ولا خعق  لحكمها }وَِ ن َّهُمْ آتيِهِمْ عَذَابز غَي ْ

ن   راهيم عليه السلام جعل يق   ع أتهلك  ن قري ن فيه ا  لا مائ ن خ نخم  
ل اع لا، قا ع فمائتا خنخمق قال اع لاا قا ع فأر ع ن خنخن الق ق ال اع لاا قا

ا  ان فيه  ا   نق ا ع فأر ع  ن ع   ر خنخن  الق ق  ال اع لاا  ل  ى أن ق  ا ع أف  رأيتم  
خنخم وا دق قال اع لاا }قاََ  ِ نَّ فِيهَا لُ طال قاَلُ اْ نَحْمُ أَعْلَمُ ِ مَم فِيهَا { 

 (61)( افينا32)العنكب اع 
                                 

لا أهلكه  م وف  يهم كمس   ن »ع ي  ا رب أتهلكه  م وف  يهم كمس   ن رج  لال ن  الحالق فق  ا  اللهع     راهيم ق  ا  61
 «ام وفيهم ع ر  نالح نلا أهلكه» م تنال  ع ر  فقا  اللهع «ا نالحال 
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الملائك  ن خ  م عن  د     راهيم وه  م جبري  ل وخيكائي  ل و ا  رافيل  فص  لبو 
الملائك  ن  ل  ى تق  دخب و   ت  ى أت   ا أرل ا  دومنح    قري  ن ل   ط   اكرج  

وقال ا ل ط عليه السلام، آخريم له  أن يسري ه  وأهله خم آكر الليلا 
( أي ف نه     ا 81{ )ه      اع  خْرَأتََ      َ ٰ}وَلاَ يَ لْتَفِ     بْ خِ     نكُمْ أََ      دز ِ لاَّ  ل     ه 
 «والهن» هاااماخرأ  ل ط فب فيصيبها خا أنا هما و اتلت
 (ا81ِ قَريٍِ  { )ه اع  لصُّبْلُ ٰألَيَْاَ  لصُّبْلُ ٰ}ِ نَّ خَْ عِدَهُمُ وقال ا
ك  ر  ل   ط علي  ه الس  لام  أهل  ه، وه  م ا نت  اه، ل  م يتبع  ه خ  نهم رج  ل  فلم  ا

 اخرأته كرجب خعها و وا د، 
روقها، جاكهم كلص ا خم  لااهم وطلعب ال ما فكانب عند ش فلما

 خم أخر الله خا لا يرا، وخم البأ  ال ديد خا لا يمكم أن يصدا
 37( { )القمرع 38وَلَقَدْ نَبَّحَهُم ُ كْرَ ل عَذَابز خُّسْتَقِرٌّ ) }

 أ سم اكرا ،  القرين وأهله  لا اخرأته وأكرجهم خمل ط فاهر الله 
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ن  ه ا خ ع ، فك الحق   أرل فلس ايمو فأهل  الله المنتكفن ونجى ل طال 
  (62)السلام عمه   راهيم عليهما 

واان يس تأأن واان   راهيم يعتاا  امعيل لميارته  وولدا اار   احق ،
 (63) اار  في أل  وأنها شرطب عليه أن لا يقيم عندهم

أنفَسَ  هُم وأعج  بَهم    يمَ وا  ان  ا  ماعيل ق  د ش    خ  ع أ ن  اك ج  رهم , ف
،  أمُّ ِ ا   ماعيل ه   اجر م   ا أارَ  لوَّج    هُ اخ   رأ  خ   نهما وخاتَ   ب، فل شَ    َّ 

،  ، فل م يَج د  ا ماعيل فجاك   راهيمُ  عدَخا تَموََّ   اماعيلُ يُاالِعُ تَراِتَهُ 

                                 
ل   ط ا  ان  فلس  ايم خ  ع     راهيم   ل  ى أن قبو  ه الله وا  ان ل  ه خ  م ال ل  د عم   ن وخ   آيي وجع  ل الله ف  ي  62

نسلهما البران  تى اان ا خم أاث ر قبائ ل ال  ام ، واان ب خس اانهم   أرل البلق اك وخ دائنها ف ي  ل د خ  آيي 
وا ان خ نهم  لع ام   م   اع را   م را ي م   م  را يم  وخعان وخا والاهما ، واانب لهم خع  ني  ارائيل   روب

 م خ آيي ، وقصته خع خل  انع ان   يم طلب ه ف ي ال دعاك عل ى  ن ي  ا رائيل أي ام خ ا ى ن ل اا الله علي ه 
 وأن اعاكه نرف  لى الكنعانييم

خ  ر يتبيم خم خ افقن أ راهيم لرغبن اار  أنه لا خلنع للرجل أن يرح ي لوجت ه أن وج د خنه ا  ت  رط ف ي أ 63
 يمكم غج الن ر فيها
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وا  ان  ا  ماعيل يخ  ر   عن  ه فقال  بع ك  رََ  يبَتغ  ي لن  ا (64)فس  أَ  اخرأتَ  هُ 
ال أو  خ  م را    الخي  ل واان  ب قب  ل أل    و  ش  يتص  يد    م يرج  ع وا  ان 

  (65)فأنسها ورابها 
 فقال  بع ع  م عَيِ   هم وهَيْمِ  تهم وق  ا  ه  ل عن  د  ح  يافن    راهيم ا  ألها و 

، ف   كب  لي  ه  ، نح  م ف  ي ح  يق وش  د  نح  م     ر ل  يا عن  دي ح  يافن
ف    لا تحل       لا   ، وأخ    ا ال     ا جه    دا فقال    بع أخ    ا الاع    ام ف    لا طع    ام

 ال خ  وأخا الماك فعلى خا ترى خم الغلإ
ف  اقرَئي علي هِ الس لام وق   لي ل هُ يَ غَي ر  رُ عَتب نَ  ا   ها  ق ا ع ف ِ أا ج  اكَ لوجُ  ِ 

فلما جاك  اماعيلُ اأنهُ آنا شيمال فقا ع هل جاكام خم أ د ق قالبع 
،  ، فس ألَنَا عن   فأكبرتُ هاالمستخفن    أنه   نعم، جاكنا شيخز اذا واذا

، فأكبرت هُ أن ا ف ي جه دٍ وشِ دَّ ا ق ا ع فه ل أون ا   واألني اي  عَيُ نا
، ويق   ع غَير ر عتب نَ  ، أخرَني أن أقرَأ عليَ  الس لام ق قالبع نعم   يك

                                 
,    راهيم رآه ا ف  ن غلي  ن فأون اها لإا معيل   أن عم ار   ن ب ا عد   م أا اخن   م أاي ل العم اليقي هي 64

 يح   عتبن  ا ه ، فلما قصب على  اماعيل الخبر وال نين قا  أل  أ ي يأخرني أن أطلق  فالقها

 «اكم  اماعيلاتخذوا الخيل واعتقب ها ف نها خيراث أ ي»قا  را   اللهع  65
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 ، فالَّقَه ا ، الحَقِي  أهلِ ِ  ، قد أخرَني أن أفُارقَِ ِ   ا  ا قا ع أاِ  أ ي
،    م أت  اهم  ، فلَبِ  ثَ ع  نهم     راهيمُ خ  ا ش  اكَ الله(66) ، وت  موَ  خ  نهم أك  رَى

عن  ه فقال  بع ك  رََ  يبَتغِ  ي  ، ف  دكَلَ عل  ى اخرأت  ه فس  ألها  ع  دُ فل  م يَجِ  دْه
أه  ليتصيد وه  يج يك افن  ن ش اك الله تع الى ، ف انم  ير م   لناا 

ع اي  أنتم ق واألها عم عيِ هم وهَيمِتهم فقالبع نح م الله ا فقا  لها
، وأ نَبْ على اللها فقا ع خا طعاخُكم ق قالبِع اللحمُا ق ا    خيرٍ واَعَن

 ع اللتهمَّ  ار  لهم في اللحم والماكافما شراُ كم ق قالبِع الماكا قا 
دعا له م في ه، فهم ا لا يَخْل   ل، ول  اان لهم  ولم يكم لهم ي خَمذٍ   ت 

عليهما أ دز  غيرِ خكنَ  لا لم يُ افِقاهُا قا ع فِ أا جاكَ لوجُِ  اقرَئي عليهِ 
السلام، وخُريهِ يثُببُ عتبنَ  ا ها فلما جاكَ  اماعيلُ ق ا ع ه ل أت اام خِ م 

د ق قالبع نع م، أتان ا ش يخُ َ س مُ الهيمِ ن وأ نَ بْ علي ه فس ألني عن َ  أ 
، فسألني اي  عيُ نا فأكبرتهُ أنتا  خيرٍا ق ا ع فأون اِ     يكٍ  فأكبَ رْتهُ 

                                 
, جاك   راهيم  لى  يب   نه فتسهلب له  الإأن وأ سنب وهي السيد   نب خوال  م عمرو الجرهمي 66

التحي  ن وقر   ب ال ح   ك والاع   ام ، فأون  اها لإا  معيل     أني ق  د رح  يب عتب  ن  ا      ، و لم  ا قص  ب عل   ى 
 دال أارال ولدا له ا نى ع ر ول اماعيل ال نين قا  أل  أ ي يأخرني   خساا  فأخسكها و 
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، وي  أخُرَُ  أن تثُبِ  بَ عتب  نَ  ا ِ   ا  ، ه    يق  رأُ علي  َ  الس  لامَ  قال  بع نع  م
ِ ا    م لبَِ  ثَ ع  نهم خ  ا ، أخَرَن  ي أن أخسِ  كَ  ، وأن  بِ العتب  نَ  ق  ا ع أاِ  أ   ي

  شاكَ الله
وأخ  ر الله     راهيم  ع  د ولاا   ا  حق  بن  اك  ي  ب يعب  د في  ه وي  ذار ، ول  م 

 يعرف خكانه و عث خعه جبريل لذل   تى أراه الم حع

 ع  دَ أل   و ا  ماعيلُ يبَ ري نَ  بْلال ل  ه تح بَ اَو   نٍ قريب ال خ  مَ    راهيم ج اك 
، فصَ   نَعا ام   ا يَص   نَعُ ال ال   دُ  الَ لَ   د والَ لَ   دُ  مت   ا رآهُ ق   ام  لي   ه، فل لخَ   مَمَ 

،  ن الله أخَرَن  ي    أخرا ق  ا ع فانْ  نَعْ خ  ا   ال ال  دا    م ق  ا ع ي  ا  ا  ماعيلُ 
 أخَرََ  ر ُّ ا قا ع وتعُِيننُي ق قا ع وأعِين ُ 
 خَكَ  انَ وَِ أْ  َ  َّأْنَ  ا لِإ ْ   رَاهِيمَ  } (67)وأرش  د الله تع  الى     راهيم خك  ان البي  ب 

ف   ن الله  ق  ا , و   ل  ى أام  ن خُرتفع  نٍ      راهيم وأش  ارَ  [ 26] الح     {ٰلْبَ يْ  ب

                                 
كل ق الس مل ااع أن الكعب ن  حي ا  البي ب المعم  ر،  حي ث  في نفن ناأار  ا م اثير في قصص الأنبياك 67

أنه ل  اقف لسقف عليها، واذل  خعا د السمل اا السبع، اما ق ا   ع ج الس ل ع  ن ف ي ا ل ا ماك  يت ال 
ع الى    راهيم علي ه الس لام أن يبن ي يعبد الله فيه أهل ال اماك، وه  فيها االكعب ن لأه ل الأرلاف أخر الله ت
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, و ع  ث الله ريح  ال فك     لهم  ا خ  ا        أخَرَن  ي أن أ نِ  يَ ه  ا هن  ا  يت  ال 
الكعبن عم أاا  البيب الأو  الذي  ناه آام لما أخره ر ه لما هبف خم 

   ه واأارن ي عن ده ام ا الجنن وقا  له يا آام اأه  فا ني ليت  يتال وط
رأيب الملائكن تصنع     عرشي وحرب جبريل  جنا ه الأرل ف أ رل 
فام ع   م أ   ا    ب     الأرل الس   ا عن الس   فلى وق   ذفب  لي   ه الملائك   ن 
الصخر و ناه واان يا ف  ه والمنخنيم خم ول ده  ل ى لخ م الا ف ان خ م 

ذه الأا ا الغرق فرفع الله البي ب و   أ خكان ه لإ  راهيم ورف ع    راهيم ه 
 {وَِ اْ    مَاعِيلُ  ٰلْبَ يْ    بِ خِ    مَ  ٰلْقََ اعِ    دَ وَِ أْ يَ رْفَ    عُ ِ  ْ     رَاهِيمُ  }ق    ا  تع    الى  

فجع  ل  ا  ماعيل ي  أتي  الحج  ار  و    راهيم يبن  ي ون  م   [ 127البق  ر ع ]
جبريل  الحجر الأا ا  لى   راهيم ف حعه في خكانه الذي عليه وارتفع 

عه لأ ي ه فق ام علي ه وه   يبن ي البناك وج اك  ا ماعيل  حج ر المق ام ووح 
و اماعيل يناوله الحجار  ولم يعينهما أ د ف ي البن اك رغ م وج  ا قبيل ن 

                                                                           
ل  ه  يت  ال يك   ن لأه  ل الأرل اتل    المعا   د لملائك  ن الس  مل اا، وأرش  ده الله  ل  ى خك  ان البي  ب المهي  أ ل  ه، 

أن ه  ذا البل د  رخ  ه الله ي   م « ع »الص  حيحيم»المع يم ل  ذل  خن ذ كل  ق الس  مل اا والأرل، ام ا  ب  ب ف ي 
 «ا لى ي م القياخنكلق السمل اا والأرل فه   رام  حرخن الله 
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رَ  َّنَ  ا  }ج  رهم , فجع  لا يبني  ان  ت  ى ي  دورا       البي  ب وهم  ا يق   لان  
[ ه ذا ه   الأن ل  127البق ر ع ] { ٰلْعَلِ يمُ  ٰلسَّمِيعُ تَ قَبَّلْ خِنَّ  ِ نََّ  أنَبَ 
 68في الا اف  البيب

 للبرا    ن واله    دى لعم     م الن    ا  وح    ع أو   ي    بالكعب    ن   ن    اك اأع    ااف
ك  نا}ِ نَّ أَوََّ   َ يْ  بٍ وُحِ  عَ للِنَّ  اِ  للََّ  ذِى  بَِكَّ  نَ خُبَاراَ  ال وَهُ  دلى لتلْعَ   للَمِيمَ م 
 ( 97( { )آ  عمرانع 96)

 وأخر الله   راهيم  ن ينااي في النا  فقا  تعالى 
 [27]الح   {يأَْتُ َ  رجَِالال  حَ ر ٱلْ  ِ  ٰلنَّا ِ وَأَأرن فِى  }

ناا في النا   الح  ااعيا لهم  لى    هذا البيب الذي أخرن ا   بنائ ه 
ق  ا  , خ  م يس  معني , ق ا  ي  ا رب اي    أ ل غ الن  ا  ون   تي لا ينف ذهم 

  ق ا  ي ا أيه ا الن  ا ون  اح فوعلين ا ال  بلاغ فق ام عل ى خقاخ ه  ين ااأن ب ت
 ن و  ن  ن ويجي  رام خ  م ع  ذاب الن  ارات    الله عل  يكم الح    ليثي  بكم الج

الأرل  ت   ى  أرج   اكالجب   ا   ت اح   عبفر ك   م ق   د  تخ   ذ  يت   ا فحج    ه 

                                 
 وأنل الا اف قبل   راهيم آام عليه السلام وقبله ننع الملائكن     العرش 68
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 خ  م ف   ي أر    ام الله أا   معتحم  ل ال   ريل ه  ذا الص    ا ف  ي ا   ل خك  ان ف
خم آخم وخم اان ابق في علم الله أجا ه ال الرجا  فوأنلاب  النساك

ي خم ذ  , وخ م أج اب  لى ي  م القياخ ن لبي   الله م لبي  وات  أنه يح  
وه  ذا أن  ل التلبي  ن ف  ي أااك  (69)خ  ر       خ  ر  وخ  م أج  اب خ  رتيم فم  رتيم

 الح 
وهك  ذا ا  ان لإ   راهيم وف      راهيم خ  م خحب  ن الله وعباات  ه والإيم  ان    ه 
وطاعت  ه خ  ا ل  م يك  م لغي  رهم فخص  هم الله    أن جع  ل لبيت  ه ال  ذي  ن   ه ل  ه 

عباا  كصائص لا ت جد لغيره وجعل خا جعله خم أفعالهم قدو  للنا  و 
  70يتبع نهم فيها في السعي ورخي الجمار والذ ل والا اف والقبلن

                                 
 12/43,  القرطبي  3/226, ا م اثير  3/468ا م  جر في الفتل   سنه  69
  17/485ا م تيمين    70

تل  النس      ل   ى المراج   ع ف   ي خص   اار الع   مو له   ذه القص   ص فكم   ا تب   يم خعن   ا ل    روح ا    م  ج   ر ف   ي الف   
وان  ر   3365,  3364وترجيحاته واذا ا م اثير في تفسيره والقرطبي في تفسيره , خع رواي اا البخ اري 

ات  اب الح    كا      خا     للرج  ل الم  رأ  ف  ي أن  ل المناا    للمنل    وقص  ص الأنبي  اك وت  اريخ الاب  ري 
 والكاخل في التاريخ وا م كلدون
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واكم  اماعيل  مكن خع أ ناك جرهم  عد أن ت مو  خ نهم وتعل م لغ تهم 
نار أ ا لمم  عده خم أجيا  العرب ، و عثه الله  ل ى ج رهم و وتكلم  ها 

والعمالقن الذيم اان ا  مكن ، و ل ى أه ل ال يمم ف  خم  ع ج واف ر  ع ج 
واََ  انَ  لَْ عْ  دِ ِٰ اْمَ   لعِيلَ ِ نَّ  هُ اَ  انَ نَ   لدِقَ  لْكِتَ   ل ِ ٰفِ  ى  أاُْ  رْ ٰتع  الىع }وَ   ق  ا

واََانَ عِندَ رَ تهِ خَرْحِ يتال  لمَّاَ  ل ِ وَٰ  لصَّ لَ ل ِ ٱ( واََانَ يأَْخُرُ أَهْلَهُ  ِ 54رَاُ لال نَّبِيتال )
 (71) (( { )خريم55)
أاب  رهم نب  ب ،    م قي  ذار  ا  ان ا ا نت  ي ع   رج  رهم و  مكل    ول  ده    يو 

وأا ي  ل و س  ام وخ   مع وأوخ  ا وخس  ار و   راه وقيم  ا و ا   ر ون  افا وأن 
شيعته اكن ا خم   يلا وهي جن ب  رقن  لى ش  ر وه ي أرل الحج ال 

                                 
 ل ى أكي ه   ا ماعيل أون ى اماعيل ا ن ه نا  ب ، ولى أخر البيب خم  عد ال فا    اماعيل ولما  ورا 71

 م  احاق ف لدا له الروم، ويقا  لهم  ن  الأنفر؛ « العيص»خم ا م أكيه « نسمن» احاق، ولو  ا نته 
 وجاك أن العيص   م  احاق تمو   اامب  نب  امعيل ا وولدا له الي نان لصفر  اانب في العيص

وابعال و لا يم ا نن ، واف م  ا ماعيل ف ي الحج ر خ ع أخ ه ه اجر   م قبج الله  اماعيل  ليه وقد عاش خائن
 ا  ماعيل علي  ه الس  لام ش  كا  ل  ى ر   ه ع  م وج  ل    ر خك  ن، ف  أو ى الله  لي  هع  ن  ي ا  أفتل ل     ا   ال  ل  ى وا  ان 

 الجنن  لى الم حع الذي تدفم فيها يجري علي  رو ها  لى ي م القياخن
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قبالن خصر خم خدكل أ  ر وأ  ر  لاا الم نل والجمير  ، واكن ا على 
  ذر شيع  ك ته ا 

ت عب ا واثر نسلهم وتعداا وأقام ولده  مكن خع أك الهم جرهم  تى 
 ا نهم خم عدنان في عداا خعد ،  م  ا ن خعد في ر يعن وخور و ياا 
وأنم  ار  ن  ي ن  مار    م خع  د ، فو  اقب  ه  م خك  ن ، فكان  ب  ا   ن ع  دنان 
هذه الها خم ولد  امعيل لا نه نا ب وقيذار، ولم يذار نسلال خم ولده 

ه ا فيك  ن عل ى افكريم ، وت عبب خم  امعيل أيوال  ا  ن قحا ان ال
 هذا أ ا لجميع العرب  عده ا

أخ   ر خ   ا ا   ان خ   م  ا    تلاه     أخ ر خنه   ااخ   تحم الله      راهيم علي   ه الس   لام و 
الت ي  ه ي ش رائع الإا لام  كلم ااأيو ال ا  تلاه الله , و نم روا   م ا  شال

تل  ى     راهيم ر   ه  كلم  اا أكب  ر أن  ه ا   تلاه  ه  م فق  ا  تع  الى ع " و أ ا 
ه الله أ ن ى علي  ل ذافأتمهم "لم يبتل أ د  هذا ال ديم فأقاخ ه  لا    راهيم 

 ق ل    ه }و      راهيم ال    ذي وف    ى{ والكلم    اا ه    ي ف    ي      راك  ، وه    ي ع 
وع ر في الأ  ماب ، وه ي }  ن  }العا     دون الحاخ    دون { افي    ن ، 
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 لى ق ل ه  افين ، وع ر في المنخنيم خم أولها المسلميم والمسلماا{
 {والذيم هم على نلاتهم يحاف  ن }تعالى ع 

 ا تلاه  الاهار  ع كما في الرأ  ، وكما ف ي الجس د , ف ي ال رأ و 
ق  ص ال   ارب والمومو  ن والااتن   اق والس   ا  وف  رق ش  عر ال  رأ  ، 
وف ي الجس د تقل  يم الأظف ار و ل  ق العان ن والخت ان ونت    الإ  ف وغس  ل 

  والقمر وال  ما, والن ار والهج ر  اوفي الك ااوأ ر الب  أ ر الغائف 
 ع د أن  ل غ خع ه الس عى ورج ا نفع ه وخع نت  ه, ، وأ  ل ول ده  (72) والخت ان

ا   تلاه الله  ك  ل أل    فع  رف أن ر   ه اائ  م لا ي  مو  ف ج  ه وجه  ه لل  ذي 
ورف  ع الق اع  د خ  م البي  ب ، فا  ر الس  م اا والأرل وه  اجر خ  م وطن  ه 

  عل  للنا   خاخا "وخناا  الح  ا ولذا قا  فيه تعالى ع "  ني جا
فلما عرف الله تعالى خم   راهيم الصبر عل ى ا ل خ ا ا  تلاه   ه ، والقي ام 
 كل خا ألمخه خم فرائوه ، و يثاره طاعته على ال شيك ا اها ، اتخذه 

                                 
أو  خ م تس رو ، و ،  3356{ البخ اري أو  خ م اكت تم }اكتتم   راهيم  عد  مانيم ا نن  الق دوم فك ان 72

وأو  خ م ش ابا  أو  خ م   را الثري د ، وأو  خم ااتحد، وأو  خم قرى الو ي ،شعر الرأ  وأو  خم فرق
 فقا  يا رب لاني وقارال « وقار»رأى ال ي ا قا ع يا رب خا هذاق فقا  اللهع ولما 
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كليلا ، وجعله لمم  عده خم كلقه  خاخال ، وانافاه  لى كلقه را  لا ، 
كص هم  الكت   المنمل ن ، وجعل في أريته النب    والكت اب والرا الن ، و 

والحكم البالغن ، وجعل خنهم الأعلام والقاا  والريااك والساا  ، الما 
خو  ى خ  نهم نجي    كلف  ه ا  يد رفي  ع ، وأ ق  ى له  م أا  رال ف  ي افك  ريم ، 
فالأخم الها تت لاه وتثني عليه ، وتق    فو له  اراخ ال خ م الله ل ه   ذل  

اخ  ن أج  ل وأع   م خ  م أن ف  ي ال  دنيا، وخ  ا ااك  ر ل  ه ف  ي افك  ر  خ  م الكر 
 يحيف  ه ون  وان  ا 

اله   ا ع أيه   ا   (73)أن   م  الله عل   ى      راهيم ع    ر ن   حائ  اان   ب أخث   الال 
المل    المس  لف المبتل  ى المغ  رور  ن  ي ل  م أ عث    لتجم  ع ال  دنيا  عو  ها 

                                 
، ام اتاب أنمله الله ق قا  ع خائ ن ات اب و أر  ع ات   عم أ ي أر الغفاري ، قا  ع قلب ع يا را   الله  73

ع أن  م  الله ع  م و ج  ل عل  ى آام علي  ه الس  لام ع   ر ن  حائ  ، و عل  ى ش  يث كمس  يم ن  حيفن ، و أن  م  
على أكن خ  لا يم نحيفن ، و أنم  على   راهيم ع ر نحائ  ، و أنم  ج ل و ع م الت  را  و الإنجي ل و 

 الله ، فما اانب نح    راهيم ق قا  ع اانب أخثالا الها الم  ر و الفرقان ا قلب ع يا را  
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 ل  ى  ع  ج ولك  م  عثت    لت  را عن  ي اع     الم ل   م ف   ني لا أراه  ا ول     
 خم اافر " ا اانب

خم هذه الأخثا ع على العاقل خا لم يكم خغل  ال على عقله أن يك  ن ل ه 
ا   اعاا ، ا   اعن ين   اجي فيه   ا ر    ه ، وا   اعن يفك   ر فيه   ا ف   ي ن   نع الله 
وااعن يحاا  فيها نفسه ، وااعن يخل  فيها  حاجته خم الحلا  ف ي 

عل ى الماعم والم رب ا وعلى العاق ل أن يك  ن  ص يرال  مخان ه ، خق بلال 
شأنه ،  اف ال للسانه ، وخم  س  الاخه خم عمله ق ل الاخ ه  لا فيم ا 

 يعنيه  

وا   ان      راهيم علي   ه الس   لام ق   د عه   د لا ن   ه  ا   حق أن لا يت   مو  ف   ي 
م لاه الق ائم عل ى أخ  ره ،   م الكنعانييم ، وأاد العهد وال نين  ذل  ل

خا     ل  ى    ران خه  اجرهم الأو  لي لس  لام خ   لاه ع  ث     راهيم علي  ه ا
   م  لإا  حاقخ  م ا   م أكي  ه  ت ي  ل    م ن  ا  ر    م آلر  نت  ه رفق  ا     راهيم 
وا تمله  ا أ  ه  ا وخ  م خعه  ا خ  م الج   اري  ت ي  ل فموجه  ا أ  ه  ا     راهيم 
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 (74)وول   دا ل   ه عيص      وج   اك  ه   ا  ل   ى  ا   حق فتموجه   ا ،عل   ى الإ    ل 

فلس ايم ، وعم ر وعم ي  ع د وأق ام  ا حق  مكان ه ف ي  ت  أخيمويعق ب 
 الكثير خم عمره 

فح من عليه ا    راهيم ت فيب اار  لمائن وابع وع ريم خم عمرها ،  م 
  قري  ن الجب ا ر  والت  ي ه  ي قري  نوأل    علي ه الس  لام، ور اه  ا ر مه ا الله، 

خم  لاا  ني  بي  الكنعانييم ، فال     راهيم خ نهم خقب ر   (75) جيرون
ف هب  ه عف  رون    م ن  خر خغ  ار  اان  ب ف  ي خمرعت  ه ، ف  اختنع خ  م  له  ا ،

قب لها  لا  الثمم ، فأج اب  ل ى أل   ، وأعا اه    راهيم أر عمائ ن خثق ا  
 فون وافم فيها اار ا 

                                 
 ايأتي الحديث عنه وعم أولااه وال ع ب التي خنهم في الحديث عم قصن أ يه  احاق عليه السلام 74

جيرون وه  خدفنه المسمى  الخليل ، واانب خع من تع مها الصائبن ، وتسك  عليها الميب للقر ان  75
 والمهر  ، فسماها العبراني ن  يليا وخعناه  يب الله اوتمعم أنها هيكل الم تري 
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فق د  ل  ع رها   وخراع اخن ه له ا  دل وف اكل لم يت مو     راهيم ف ي  ي ا  ا ار  
ت مو     راهيم ا ار  وف ا   ع د و   أو  خم آخم   ه يهفاان يحبها لدينها 

ف ل دا ل ه  (76)اخرأتيم خم العرب قنا را  نب خقا ر خم الع رب العار  ن 
أولااه م ا تن خ م ال ل د وه م لخ ران يق  ان خ دان خ ديم أش بق ش  خ ا و 

، وول د اأان أش  ر   م ولا ا يل وجب ل البر  ر ان ا با واأان ف لد يقس
يف  يم و ن   خ وأفي  دا  وألماع  ا ه  ذا آك  ر ول  د خ  ديم عيف  ا وعلاخ  يم ا و و 

آك  رون كمس  ن خ  م  ا  ان لإ   راهيم علي  ه الس  لام أولااو ول ده خ  م قنا   را 
، وه م ابس ان وف روخ وأخ يم أو رع    لهي    ج  ن  ن ب أاخرأ  اامها 

 ول طان ونافا 
و ا حق خ م  ف لد   راهيم على هذا  لا ن ع ر ع ف ا معيل خ م ه اجر ،

 مسن  ن   جيم الخ، و اار  ، واتن خم قنا را
   أرل خ  ديم ،  (77) فأخ  ا يقس  ان فلح  ق  ن   ه  مك  ن، وأق  ام خ  دن وخ  ديم

فس  ميب    ه، وخو  ى ا  ائرهم ف  ي ال  بلاا وق  ال ا لإ   راهيم ي  ا أ ان  ا أنمل  ب 
                                 

 قيل قنا را  نب يقاان خم الكنعانييم  76
 أهل خديم ق م شعي  خم ولد خديان 77
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خع   ، وأخرتن  ا أن نن  م  أرل الغر   ن وال     ن !  (78) ا  ماعيل و ا  حاق 
فكان ا فقا   ذل  أخرا ، فعلمهم اامال خم أاماك الله تبار  وتعالى ، 

يستسق ن  ه ويستنصرون ، فمنهم خم ن م  كراا ان ، فج اكتهم الخ مر 
فقال ا ينبغ ي لل ذي علمك م ه ذا أن يك  ن كي ر أه ل الأرل ، أو خل   

 الأرل، فسم ا خل اهم كاقان ا
نكل يقسان   م    راهيم رع     ن ب لخ ر   م يقا م   م ل  أان   م ج رهم 

ن   م    راهيم المماخي ر لبر را وول د لخ راا م يقام  م عا ر ، ف لدا له 
وأخا خديم   م    راهيم فت مو   ا ن ن ل  ط وجع ل الله ف ي الذيم لا يعقل ن 

نسلها البران ، فكان خنهم خديم أخن ابير  أاا  ا ن وشع ب ، واان ا 
خم أابر قبائل ال ام وأاثرهم عداا ، واانب خ اطنهم تجاور خعان خم 

  ق م ل ط أطراف ال ام خما يلي الحجال قريبا خم  حير 

                                 
كان يع أ الحسم أكذ عنه تحصيم الأولاا خم  عد أن أكبره جبريل  ذل  فالنبي نلى الله عليه والم  78

اماعيل و احاقع أع أ  كلماا الله التاخ ن، خ م ا ل ش ياان  ن أ ااما اان يع أ  ها  }والحسيم، ويق  ع 
 3371{ البخاري وهاخن، وخم ال عيم لاخن
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لما أراا الله قبج روح   راهيم أرال  ليه خل   الم  ا ف ي ن  ر  ش يخ 
هرم ، فرآه   راهيم وه  ياعم النا  وه  شيخ ابير ف ي الح ر ، فبع ث 
 لي   ه  حم   ار فراب   ه  ت   ى أت   اه ، فجع   ل ال    يخ يأك   ذ اللقم   ن يري   د أن 

أا اكلب ج فه يدكلها فاه فيدكلها في عينه وأأنه  م يدكلها فاه ، ف 
كرجب خم ا ره ، واان   راهيم اأ  ر ه أن لا يقبج رو ه  تى يك ن 
ه  الذي يسأله الم ا ، فقا  ع يا ش يخ خال   تص نع ه ذا ق ق ا  ع ي ا 
  راهيم الكبر ا قا  ع ا م ا م أن ب ق ف ماا عل ى عم ر    راهيم ا نتيم ا 

اقبو ني فقا    راهيم ع  نما  ين ي و  يم أن أن ير هك ذا ا نتان ، الله م 
 لي  ! فقام ال يخ وقبج رو ه وخاا وه  ا  م خائ ن وكم ا وا بع ن 

 انن 
قبج الله نبيه   راهيم نل اا الله عليه  مكان هجرته خم أرل انع ان و 

ف  ي المغ  ار  الم  ذا ر   (79) واف  ما  بعيم ا  نن ، وه    ا   م خائ  ن وكم  ا و 

                                 
عليه السلام في السماك السا عن خسندال ظهره  البيب المعم ر الذي يدكل ه  النبي نلى الله وجده وقد  79

{  ياخ   ن      راهيمأو  خ   م يكس   ى ي    م الق وه    }ا   ل ي    م ا   بع ن ألف   ال خ   م الملائك   ن     م لا يع    اون  لي   ه 
 3349البخاري
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م الت ي اش تراها    راهي ف ي خمرع ن عف رون الحيث ى (80)التي اانب  حب رون 
وت   لى افن  ه  ا  ماعيل و ا  حاق ن  ل اا الله وا  لاخه عن  د اخرأت  ه ا  ار  

 آك ر ال دهر  ل ى  م جعل الله ف ي أريت ه النب    والكت اب عليهم أجمعيم
 } ن    راهيم ا ان أخ ن قانت ا{ النح ل }واتخذ الله   راهيم كليلا{ النس اك

  ن   راهيم لأواه  ليم{ الت  ن}
ن ا  يقت دون   ه وي أتم ن  هدي ها } ِ نت ى  خاخال لل  راهيم  الله تعالى علجو 

 ل َّ    للِمِيمَ ٰجَ    لعِلَُ  للِنَّ   اِ  ِ خَاخل   ا قَ   اَ  وَخِ   م أُرتيَّتِ   ى قَ   اَ  لاَ يَ نَ   اُ  عَهْ   دِي 
( ا    أ  الله أن تك     ن ه    ذه الإخاخ    ن ختص    لن 124( { )البق    ر ع 124)

 سببه، و اقين ف ي نس به، وكال د  ف ي عقب ه، فأجي    ل ى خ ا ا أ  ورام، 
 لي ه الإخاخ ن  مخ ام، واا تثنى خ م نيله ا ال  الم ن، واك تص له ا والمب 

نَ   لَ  هُ ِ اْحَ   لقَ وَيَ عْقُ   بَ  اخ  م أريت  ه العلم  اك الع  اخل نا ق  ا  تع  الىع }وَوَهَب ْ
نَ  اهُ أَجْ  رَهُ فِ  ى  لْكِتَ   ل َ وَٰ  لنُّبُ    َّ َ ٰوَجَعَلْنَ  ا فِ  ى أُرتيَّتِ  هِ  نْ يَاٰوَكاتَ ي ْ وَِ نَّ  هُ فِ  ى  ل  دُّ

(ا وق     ا  تع     الىع 27( { )العنكب      اع 27) لصَّ      للِحِيمَ ٰمَ لْاكِ     رَِ  لَمِ     
                                 

قبره وقبر ولده  احاق وقبر ولدولده يعق ب في المر عن التي  ناها اليمان  م ااوا عليه السلام يها ف 80
 ، وه  البلد المعروف  الخليل الي ما« برون» بلد 
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نَا لَهُ ِ اْحَ لقَ وَيَ عْقُ بَ اُلاًّ هَدَ  وَنُ  ال هَدَيْ نَا خِم قَ بْلُ وَخِ م أُرتيَّتِ هِ  يْ نَا}وَوَهَب ْ
اَاوُواَ وَاُلَيْمَ      لمَ وَأيَُّ      بَ وَيُ اُ     َ  وَخُ اَ     ىل وَهَ      لرُونَ واََ     ذَلَِ  نَجْ     مِى 

 لصَّ    للِحِيمَ ٰ( وَلاََريَِّ   ا وَيَحْيَ   ىل وَعِيسَ   ىل وَِ لْيَ   اَ  اُ   لٌّ خت   مَ 84) يمَ لْمُحْسِ   نِ ٰ
( 86) لْعَ للَمِيمَ ٰلْيَسَعَ وَيُ نُاَ وَلُ طال واَُلاًّ فَوَّلْنَا عَلَى ٰ( وَِ اْمَ لعِيلَ وَ 85)

نِهِمْ وَ  نَ لهُمْ ٰوَخِمْ كا اَئِهِمْ وَأُرتيَّ لتِهِمْ وَِ كْ ل طٍ خُّسْتَقِيمٍ وَهَ  جْتَبَ ي ْ دَيْ نَ لهُمْ ِ لَىل نِرل
 (ا87     84( { )الأنعامع 87)

فالو  مير ف  ي ق ل  هع }وَخِ  م أُرتيَّتِ  هِ { عائ  د  ل  ى     راهيم عل  ى الم   ه ر، 
 ول ط و ن اان ا م أكيه  لا أنه اكل في الذرين تغليبال 
 لنُّبُ    َّ َ ٰفِ  ى أُرتيَّتِهِمَ  ا وق  ا  تع  الىع }وَلَقَ  دْ أَرْاَ  لْنَا نُ    ال وَِ  ْ   رلهِيمَ وَجَعَلْنَ  ا 

(ا فكل اتاب أنم  خم السماك عل ى نب ي خ م 26{ )الحديدع  لْكِتَ ل َ وَٰ 
 الأنبياك  عد   راهيم الخليل، فمم أريته وشيعتها

وهذه كلعن ا نين لا تو اهى، وخرتب ن علي ن لا تب اهىا وأل   أن ه ول د ل ه 
ه يعق   ب لص  لبه ول  دان أا  ران ع يم  انع  ا  ماعيل    م  ا  حاق وول  د ل  

ال  ذي ينتس     لي  ه ا  ائر أا  باطهم، فكان  ب ف  يهم النب    ، واث  روا ج  دال، 
 حي  ث لا يعل  م ع  داهم  لا ال  ذي  ع          ثهم، واكتص          هم  الرا          الن 
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 والنب  ،  تى كتم ا  عيسى ا م خريم خم  ني  ارائيل
 ا   ماعيل علي   ه الس   لام، فكان   ب خن   ه الع   رب عل   ى اك   تلاف   ن   ه وأخ   ا 

خم الأنبياك ا ى كاتمهم على الإطلاق،  قبائلها، ولم ي جد خم الالته
وا  يدهم، وفخ  ر  ن  ي آام ف  ي ال  دنيا وافك  ر ع خحم  د    م عب  د الله    م 
عب   د المال         م هاش   م القرش   ي، المك   ي     م الم   دنيا ن   ل اا الله 

 والاخه عليها
فلم ي جد خم هذا الفر  ال ري  والغصم المني  ا ى هذه الج  هر  

العق   د الف   اكر ، وه     الس   يد ال   ذي الب   اهر ، وال   در  الماه   ر ، وواا   ان 
ع اما ق ا   يفتخر  ه أهل الجمع، ويغباه الأول ن وافكرون ي م القياخنا

 (81){الخلق الهم  تى   راهيم يَّ اأق م خقاخال يرغ   ل}

                                 
 95-84خسلم  ان ر اتاب علا  نفس  في خعرفن الي م الأكر للمنل  ص 81

ا وَخَ ا اَ انَ خِ مَ خَ ا اَ انَ  ِ قا  تعالى}  هِيمُ يَ هُ اِيت ا وَلَا نَصْ رَانيِتا وَلَكِ م اَ انَ َ نِيفل ا خُّسْ لِمل ( ِ نَّ 67) لْمُْ  راِِيمَ ٰ ْ  رل
هِيمَ للََّذِيمَ  لنَّا ِ ٰأَوْلَى   65  عم رانع ( { )آ68) لْمُنْخِنِيمَ ٰوَلِىُّ  للَّهُ ٰكاخَنُ اْ وَ  لَّذِيمَ وَٰ  لنَّبِىُّ ٰوَهَ لذَا  ت َّبَ عُ هُ ٰ ِِ  ْ رل

ينكر تعالى على أهل الكتاب خم اليه ا والنصارى في اع ى ال خ م الف ريقيم، ا  ن الخلي ل عل ى  (ا68  
ِ لاَّ خِ  م  َ عْ  دِهِ { أي فكي     لْإنْجِي  لُ وَٰ  لتَّ   راَ ُ ٰق ل  هع }وَخَ    أنُملَِ  بِ  خل  تهم وط  ريقتهم، فب  رأه الله خ  نهم، و   يم 

أَمْ وق ا }ا شر   عده  مدا ختااولنق ولهذا قا ع }أَفَلاَ تَ عْقِلُ نَ { خ لكميك ن على اينكم وأنتم  نما شر  
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ف ي ا ل ن لا  نص ليها  وأخرنا أن نصلي ونبار  على    راهيم وعل ى نبين ا
ل  ى     راهيم، الله  م ن  ل عل  ى خحم  د وألواج  ه وأريت  ه، ام  ا ن  ليب ع}

و   ار  عل  ى خحم  د وألواج  ه وأريت  ه، ام  ا  ارا  ب عل  ى آ      راهيم  ن    
 (82){ ميد خجيد

 ونختم  ق له تعالى ع  
رَ ز لِأُوْلِي الْألَْبَابِ )  ي ا ({ 111} لَقَدْ اَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِب ْ

 

                                                                           
هِيمَ وَِ اْمَ   لعِيلَ وَِ اْحَ    لقَ وَيَ عْقُ   بَ وَالااْ  بَاطَ اَ  انُ اْ هُ   الا أَوْ نَصَ  ارَىل قُ  لْ كأَن  تُ   {للَّ  هُ ٰمْ أَعْلَ  مُ أَمِ تَ قُ لُ   نَ ِ نَّ ِ  ْ   رل

 ( { )البقر ع141)
ليله عليه السلام عم أن يك ن يه ايال أو نصرانيال، و يم أنه  نما اان  نيف ال خس لمال ول م فنمه الله عم وجل ك
هِيمَ للََّذِيمَ  لنَّا ِ ٰولهذا قا  تعالىع }ِ نَّ أَوْلَى  6يكم خم الم رايما ( يعن ي 68{ )آ  عم رانع  ت َّبَ عُ  هُ ٰ ِِ  ْ رل

{ )آ  عم  رانع  لنَّبِ  ىُّ ٰن ه خ  م  ع  دهما }وَهَ  لذَا وخ م تمس     دي خان  ه،ال ذيم ا  ان ا عل ى خلت  ه خ  م أتباع ه ف  ي ل 
( يعني خحمدال ا ف ن الله شر  له الديم الحني  الذي شرعه للخليل وامله الله تعالى له، وأعااه خا لم 68

 يعف نبيال ولا را لال خم قبله
 3369البخاري  82
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